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مقدمة:

ــذ إصــدار أول قــرار  ــد من ــذ عــشرات الســنين وبالتحدي ــي بحــق المــرأة الســورية من ــيز القانون ــم إقــرار التمي ت
خــاص بالجنســية عــام ١٩٢٤ الــذي أصــدره المفــوض الســامي ذي الرقــم )٢٨٢٣(1 ، إضافــة إلــى المراســيم 
التشريعيــة والقوانــين المحليــة التــي تمــيزت بوضــع المــرأة فــي المرتبــة الثانيــة كمواطنــة، وبالرغــم مــن 
التعديــات الكثــيرة التــي طــرأت علــى القوانــين المحليــة والدســتور ومراســيمه إلا أنهــا لــم تنصــف المــرأة 

بشــكل كامــل. 

وبالتالــي يمكننــا أن نصــف المــرأة بمنقوصــة المواطنــة خاصــة وأنهــا سُــلبت العديــد مــن الحقــوق لمجــرد 
أنهــا امــرأة يُعتقــد أنهــا غــير مؤهلــة كليــاً لتتمتــع بهــذه الحقــوق، أو أن تمتعهــا بهــذه الحقــوق قــد يــر 
بالمصالــح الوطنيــة والقوميــة، وفقــاً لمــا أشــار لــه النظــام الســوري بــأن منــح المــرأة الســورية جنســيتها 

لأبنائهــا وبناتهــا يؤثــر ســلباً علــى حــق العــودة للفلســطينيين فــي ســوريا2.

ــع بهــا الرجــل فــي  ــي يتمت ــازات الت ــع بنفــس الامتي ــات مــن المعــروف أن المــرأة الســورية لا تتمت وقــد ب
مســألة منــح الجنســية، حيــث يســتطيع الرجــل منــح الجنســية الســورية لأبنائــه وبناتــه وزوجتــه الأجنبية دون 
أي شروط مســبقة لمجــرد حــق الــدم الــذي أقــره المرســوم التشريعــي رقــم )٢٧٦( لعــام ١٩٦٩3 والقوانــين 
المدنيــة الأخــرى، فــي حــين قيّــد المــرأة بعــدة شروط مســتحيلة التطبيــق فــي حالــة المــرأة الســورية 
التــي عاشــت وتعيــش ظــروف اســتثنائية منــذ عــام ٢٠١٢، هــذا إن فرضنــا تطبيــق وتنفيــذ بنــود المرســوم 
ــه بشــكل مفصــل فــي البحــث الأول  ــم تحليل ــة.  وهــو مــا ت ــشروط المطلوب ــد اســتكمال ال التشريعــي عن

لمبــادرة القضــاء علــى انعــدام الجنســية باســم “ بــشر بــا حقــوق”4. 

كنتيجــة حتميــة لهــذا التميــيز القانونــي نلمــس عــدة انعكاســات مبــاشرة علــى النســاء غــير القــادرات علــى 
تأمــين أبســط حقــوق الحيــاة لأبنائهــن وبناتهــن فقــط لكونهــن نســاء ســوريات، ممــا يزيــد مــن معاناتهــن 
ــة وبالأخــص فــي ظــل تخلــي معظــم منظمــات المجتمــع  النفســية والاجتماعيــة وأعبائهــن الاقتصادي

المحلــي والدولــي عــن تقديــم يــد العــون لهــن أو حتــى الاعــراف بأبنائهــن وبناتهــن. 

القرار رقم  )٢٨٢٣( الخاص بقانون الجنسية السورية  1

التقرير الدوري الثاني للدول الأطراف أمام لجنة سيداو - سوريا  2

المرسوم التشريعي رقم ٢٧٦  3

بحث “بشر با حقوق” - ص٧١  4

http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=1136
http://www.mod.gov.sy/index.php?node=554&cat=1136
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-fKr2IF7bft_2o9tbKMrsD-Y2pwGQ7kE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-fKr2IF7bft_2o9tbKMrsD-Y2pwGQ7kE
http://www.casi.gov.sy/node15/arabic/index.php?node=5518&cat=14816&
http://www.casi.gov.sy/node15/arabic/index.php?node=5518&cat=14816&
https://mynationality.net/wp-content/uploads/2023/05/Human-Without-Rights-Arabic.pdf
https://mynationality.net/wp-content/uploads/2023/05/Human-Without-Rights-Arabic.pdf
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ملخص البحث:

ــرأة  ــإن الم ــالات ف ــة الح ــي كاف ــنها، وف ــي يعش ــة الت ــروف العام ــب الظ ــاء بحس ــاة النس ــف معان ــد تختل ق
والطفــل/ة يُعتــبران مــن أكــر الفئــات المســتضعفة نظــراً لحرمانهمــا مــن الكثــير مــن الحقــوق نتيجــة 
القوانــين والتشريعــات التمييزيــة والتضييــق الاجتماعــي والاقتصــادي الــذي يعانيــان منــه، وفــي بعــض 
الحــالات نجــد أن المــرأة ليســت فقــط ضمــن الفئــات المســتضعفة بــل إنهــا خــارج أي تصنيــف ممكــن أن 
يســاعدها فــي التأقلــم مــع الظــروف الاســتثنائية التــي  تعيشــها بشــكل مســتمر، إضافــة إلــى الأذى الــذي 
ينتقــل للطفــل /ة كنتيجــة طبيعيــة لحرمــان الأم مــن بعــض حقوقهــا،  ومــن هــذه الحــالات النســاء اللواتــي 
حرمــن مــن حقهــن فــي منــح الجنســية لأبنائهــن وبناتهــن وفقــاً للمرســوم التشريعــي رقــم )٢٧٦(، وبالتالــي 
ــي  ــيز القانون ــى تكريــس هــذا المرســوم التمي ــير مــن الحقــوق، إضافــة إل ــاء مــن الكث ــات والأبن حرمــان البن
بحــق المــرأة الســورية التــي تعتــبر منقوصــة المواطنــة بمجــرد ســلبها مــن حــق منــح الجنســية بالمقارنــة 

مــع الرجــل الســوري. 
ومــن هــذه الزاويــة، اعتمــد البحــث الفرضيــة التاليــة: “ التميــيز القانونــي بحــق المــرأة فــي منــح جنســيتها 
أســوةً بالرجــل، يــرك آثــاره الســلبية عليهــا كامــرأة ومواطنــة ســورية، وعلــى أبنائهــا وبناتهــا علــى الصعيــد 
الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي، ويكــرّس موقفهــا كمنقوصــة المواطنــة” لتقديــم تحليــل واقــع 
النســاء الســوريات المتــررات مــن التميــيز القانونــي مــن خــال دراســة الواقــع الاقتصــادي والاجتماعــي، 

والنفســي للســوريات، وأبنائهــن، وبناتهــن. 
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اعتمد البحث على تحديد ثلاث فئات رئيسية من المتررين والمتررات وهي: 

١-المتــررات المبــاشرات: وهــن النســاء المتــررات اللاتــي تســبب القانــون 
الســوري بحرمــان أبنائهــن وبناتهــن مــن التمتــع بالجنســية الســورية.

٢-بنات وأبناء السوريات غير الحاصلين / ات على الجنسية السورية.
ــار كونهــن متــررات غــير  ٣-إضافــة إلــى النســاء الســوريات عامــةً علــى اعتب

مبــاشرات مــن هــذا التميــز.  

وخلُصــت النتائــج إلــى إثبــات ان القانــون التشريعــي رقــم )٢٧٦( الخــاص كــرَّس مبــدأ التميــيز القانونــي بحــق 
المــرأة، ممــا زاد مــن الضغــوط الاجتماعيــة والنفســية بشــكل خــاص، حيــث أدى إلــى زيــادة حــالات تهميــش 
النســاء واســتضعافهن ســواء فــي أماكــن العمــل أو مناطــق ســكنهن، عــدا عــن زيــادة الأعبــاء الاقتصاديــة 

التــي ثبُــت أنهــا تــزداد عنــد النســاء اللواتــي يعانــي أبنائهــا وبناتهــن مــن انعــدام الجنســية. 
ــات محرومــي الجنســية ممــا  ــاء والبن ــى الأبن ــاشر عل ــر بشــكل مب كمــا لوحــظ أن المرســوم التشريعــي يؤث
أدى إلــى تسربهــم/ تسربهــن مــن التعليــم، وصعوبــة حصولهــم علــى الرعايــة الصحيــة والعاجيــة المناســبة 
ســواء فــي حــالات المــرض أو عنــد حصولهــم/ حصولهــن علــى اللقاحــات الدورية، عــدا عن عملهــم/ عملهن 

فــي ســن مبكــر نظــراً لاضطرارهــن مســاعدة أمهاتهــم/ أمهاتهــن فــي المصاريــف المعيشــية اليوميــة. 
كــم تــم اثبــات أن هــذا التميــيز يلقــي بظالــه علــى النســاء الســوريات بشــكل عــام ســواء كــن أمهــات لأبنــاء 
وبنــات عديمــي الجنســية أم لا، حيــث تبــين أن العديــد مــن النســاء قــد أخذن بعــين الاعتبار أنهــن منقوصات 
ــاشر عليهــن، كونهــن لا يمتلكــن  ــير النفســي المب ــاء التفكــير بحياتهــن الخاصــة، عــدا أن التأث ــة أثن المواطن

الحــق بمنــح جنســيتهن لأبنائهــن وبناتهــن.



المنهجية والأدوات:

يســعى البحــث لإظهــار تداعيــات القانــون التميــيزي الخــاص بحرمــان المــرأة مــن منــح جنســيتها لأبنائهــا 
ــكل  وبناتهــا، مــن خــال دراســة التأثــيرات الســلبية علــى المســتوى النفســي والاجتماعــي والاقتصــادي ل
مــن المــرأة والأبنــاء/ البنــات، وتســليط الضــوء علــى الحقــوق التــي يتــم حرمانهــم/ حرمانهــن منهــا نتيجــة 

القانــون الــذي يطبــق علــى المــرأة. 

ولدراســة هــذه الآثــار اعتمــد فريــق البحــث عــدة أنمــاط وأدوات بهــدف تغطيــة كافــة الجوانــب والآراء 
الممكنــة حــول الزاويــة التــي يتناولهــا البحــث، وتــم العمــل خــال ثمانيــة أشــهر علــى عــدة محــاور بالشــكل 

التالــي: 

الإطار العلمي الإطار المكاني
تــم إجــراء مقابــات معمقــة مبــاشرة مــع المتــررات، تعتبر 
الرئيســية للبحــث5، والتــي مــن شــأنها  الركــيزة  المقابــات 
إظهــار الآثــار الســلبية مــن منظــور النســاء عليهــن وعلــى 
ــية  ــب الرئيس ــى الجوان ــيز عل ــم الرك ــد ت ــن، ق ــن وبناته أبنائه

التالية: 

المســاعدات  التعليــم،  )الصحيــة،  للخدمــات  الوصــول   1-
المقدمــة(. 

-2 قيــاس الأثــر النفســي، والاجتماعــي للنســاء، والأبنــاء، 
والبنات. 

مــع  ومقاطعتهــا  للتجــارب  وصفــي  تحليــل  ذلــك  يتبــع 
التموضــع الأمثــل للنســاء وفــق منظومــة حقوق الانســان.

تــم اختيــار عــدة مناطــق موزعــة داخل وخــارج ســوريا للعمل 
عليهــا وذلــك وفقــاً لانتشــار حــالات انعــدام الجنســية أو أبناء 
وبنــات لــم يســتطيعوا/ن الحصــول علــى جنســية أمهاتهــم/ 

أمهاتهن:  

1.  تركيا
1.1.  غازي عينتاب

2.     سوريا
2.1.  محافظة الحسكة )عامودا، مدينة الحسكة، القامشلي( 

2.2.  محافظة حلب )اعزاز.، الباب( 
2.3.  محافظة ادلب )ادلب المدينة، حارم( 

2.4.  محافظة درعا )المدينة( 
2.5.  محافظة الرقة )المدينة(

الملحق رقم ١  5

 - الأضرار المباشرة على النساء وأبنائهن وبناتهن: 



الإطار العلمي الإطار المكاني

ــات معمقــة6 مــع مجموعــة مــن النســاء  ــم إجــراء مقاب ت
الســوريات، لدراســة مــدى التأثــير غــير المباشر عليهــن كونهن 
نســاء ســوريات يطبــق عليهــن التميــيز القانونــي دون أن 
يكــن متــررات مبــاشرات، ومــدى تأثــير ذلــك علــى انتمائهــن 

ــة.  وتمتعهــن بالمواطنــة الكامل

عــبر  أجريــت  التــي  المقابــات  علــى  القســم  هــذا  اقتــر 
الإنرنيــت )برنامــج زوم( مع مجموعة من النســاء الســوريات 
)ناشــطات، باحثــات، حقوقيــات، صحفيــات( فــي دول اللجــوء 

)تركيــا، ألمانيــا، فرنســا، هولنــدا( 

الإطار العلمي الإطار المكاني
تم إجراء استبيان مجتمعي7 مع ١٨٢ فرد في المجتمعات 
المحيطة بعديمي الجنسية، لدراسة مدى فهم المجتمع 

للمشكلة، ومدى تأثيره في زيادة الآثار السلبية على 
المتررين/ المتررات.

تــم اختيــار عــدة مناطــق موزعــة داخل وخــارج ســوريا للعمل 
عليهــا وذلــك وفقــاً لانتشــار حــالات انعــدام الجنســية أو أبناء 
وبنــات لــم يســتطيعوا/ن الحصــول علــى جنســية أمهاتهــم/ 

أمهاتهن:  

١.  تركيا
1.1.  غازي عينتاب

2.     سوريا
الحســكة،  مدينــة  )عامــودا،  الحســكة  محافظــة    .2.1

القامشــلي( 
2.2.  محافظة حلب )اعزاز.، الباب( 

2.3.  محافظة ادلب )ادلب المدينة، حارم( 
2.4.  محافظة درعا )المدينة( 
2.5.  محافظة الرقة )المدينة(

- كما تمت مراجعة الأدبيات السابقة بغية تشكيل إطار نظري سياقي لقضية التمييز القانوني تجاه 
المرأة خاصة في حق منح الجنسية، حيث قام فريق البحث بمراجعة التقارير الصادرة عن وكالات 

الأمم المتحدة مثل تقارير مفوضية شؤون الاجئين التي تعتبر مسؤولة عن قضية عديمي وعديمات 
الجنسية، إضافة إلى أبحاث تتناول ذات السياق لدول عربية وأجنبية تعاني من مشكلة انعدام الجنسية 

والتمييز القانوني بحق المرأة في منح الجنسية.

الملحق رقم ٢  6

الملحق رقم ٣  7

- الأضرار غير المباشرة على النساء السوريات:

- العينة المجتمعية:



اعتمــدت منهجيــة تصميــم المقابــات المعمقــة علــى البحــث عــن الأعــراض الأهــم والأكــر توقعــاً والتــي 
تــدور حــول طيــف اضطرابــات الاكتئــاب والقلــق للأمهــات، والاضطرابــات الســلوكية لأطفالهــن وطفاتهــن، 
بالاعتماد على مرجعين أساســيين 8DSM-5 و 9Mhgap والاســتئناس باختبارات 10SDQ للوالدين والأطفال. 
مــع الاهتمــام بوضــع أســئلة للتحقــق مــن الإجابــات والتــي تضمــن التعــرف علــى الإجابــات التــي لا يمكــن 
ــة  ــح المقابل ــات الاســتمارة الواحــدة ممــا يمن ــف ســوياً فــي إجاب توافقهــا أو تخالفهــا أو التوافــق والتخال

مصداقيــة يمكــن الاعتمــاد عليهــا فــي بنــاء النتائــج.
كمــا تــم اخضــاع فريــق البحــث الميدانــي لتدريــب ســابق شــمل شرحــاً حــول لغــة الجســد والأعــراض التــي قــد 
تبديهــا النســاء المســتهدفات والتــي يجــب التنبــه لهــا وكيــف يتــم وضــع خطــة حمايــة مباشرة مــع محيطها 
عنــد الــرورة والحاجــة وتزويــد الباحثــات بأرقــام للطــوارئ مــن أجــل تحويــل الناجيــات إلــى الأخصائيــين/ات 
النفســيين/ات “وهــو مــا يعــرف بخطــة التلقــف”11, كمــا شــمل التدريــب الكثــير مــن الســيناريوهات التــي تــم 

طرحهــا عــبر “لعــب الأدوار” مــن أجــل التعامــل مــع حــالات الناجيــات المختلفــة.
أثنــاء تنفيــذ المقابــات تــم الاتفــاق مــع أخصائــي نفســي فــي حــال وجــود أي حالــة تســتدعي التدخــل بــين 

المتــررات؛ حيــث تــم تحويــل عــدد مــن الحــالات بعــد أخــذ الموفقــة المســتنيرة منهــن. 

-       تم إجراء ٤٨ مقابلة مع متررات مباشرات، لديهن ١٤٤ ابن وابنة عديمي الجنسية، 
ــي )٩٥  ــى الشــكل التال ــات عشــوائية موزعــين عل ــة كعين ــار ١٨٢ مــن أفــراد المجتمعــات المحلي -       اختي

نســاء، ٨٧ رجــال(
-     تم إجراء مقابات مع ١٢ امرأة سورية )ناشطات، حقوقيات، صحفيات....( 

 

١- حساسية الموضوع. 
٢- ندرة الإحصائيات المتوفرة حول الموضوع. 

٣- صعوبة الوصول إلى النساء المتررات بشكل مباشر. 
٤- عــدم رغبــة النســاء المتــررات مشــاركة قصصهــن خوفــاً مــن الوصمــة الاجتماعيــة لهــن ولأبنائهــن 

وبناتهــن. 
٥- عدم سماح عائات المتررات الخوض في تفاصيل المشكلة. 

٦- الحالة النفسية الصعبة لبعض النساء المتررات، والتي استدعت تدخل المختصين/ المختصات. 

Dsm5  8 الدليل التشخيصي الخامس في الطب النفسي 

Mhgab رأب الفجوة في الصحة النفسية  9

SDQ هو اختبار مواطن القوة والصعوبة لدي الأطفال من عمر 2 إلى 4 ومن 5 الى 17 , يتم الإجابة عليه من قبل الأهل.  10

خطة التلقف: هي خطة توضع من قبل الاستشاري النفسي بالتنسيق مع الباحثات من خلال تزويدهم بأرقام طوارئ لمختصين ومختصات   11

في حال ظهور أي أعراض نفسية حادة ومتابعة الحالات بشكل مباشر معهن بعد حصولهن على موافقة المتضررة حادة

منهجية العمل في القسم النفسي:

العينات المستهدفة:

الصعوبات والتحديات:
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هــــل التميـــز القانونـــي 

يجعـــــل مــــــــن المــــرأة 

منقوصـــــة المواطنـــــة؟ 
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تعــددت التعريفــات الخاصــة بمصطلــح المواطنــة فــي العديــد مــن الدراســات والأبحــاث، فمنهــا مــن 
اعتبرهــا “ العاقــة بــين الفــرد والدولــة”، ومنهــا مــن اعتبرهــا المكانــة التــي تيّــسر الحصــول علــى الحقــوق 
ــع  والقــوى المرتبطــة بهــا، فــي حــين اعتبرهــا آخــرون بأنهــا مــن تُمكــن الفــرد )رجــل أو امــرأة( مــن التمت
بجميــع الحقــوق والواجبــات دون تميــيز، بينمــا أشــار البعــض ان المواطنــة ترتكــز علــى مبــدأ أساســي وهــو 
المســاواة الكاملــة فــي الحقــوق والواجبــات، وأن الإخــال بــأي جــزء مــن هــذه المســاواة يــؤدي حُكمــاً إلــى 
مواطنــة منقوصــة،  وهــو مــا تتحملــه الــدول بشــكل مبــاشر حيــث يقــع عليهــا مســؤولية تحقيــق هــذه 
ــة هــي حــق مــشروع وليــس  ــة الكامل ــيز، خاصــة وأن المواطن ــين أفــراد الشــعب دون أي تمي المســاواة ب

هبــة. 

وعلــى اعتبــار أن الدســتور فــي ســوريا هــو الوثيقــة القانونيــة العليا في الهيــكل الهرمي للصكــوك القانونية، 
والــذي يحــدد مســار وضــع القوانــين وتطبيــق التشريــع بشــكل عــام، فــا بــد أن يكــون ضامنــاً حقيقيــاً للقيــم 
الأساســية التــي ترســخ للحقــوق وتحقيــق المســاواة الكاملــة بــين الأفــراد نســاءً ورجــالًا وضمــان عــدم وجود 
أي شــكل للتميــيز بــين الأفــراد، وبالفعــل فقــد نــص الدســتور الســوري علــى هــذه المبــادئ فــي تعديلــه 
الأخــير  عــام ٢٠١٢ ضمــن المــادة رقــم ٣٣ التــي أقــرت أن الأفــراد متســاوون فــي الحقــوق والواجبــات ولا 
تميــيز بينهــم بســبب الجنــس أو الديــن أو العــرق، وهــي ذات المــادة التــي أقــرت أيضــاً تعريــف المواطنــة 
بالنســبة للمجتمــع الســوري بأنهــا: “ مبــدأ أساســي ينطــوي علــى حقــوق وواجبــات يتمتــع بهــا كل مواطــن، 
ويمارســها ضمــن القانــون”، إضافــة إلــى المــادة ٢٣ التــي نصــت علــى “ توفــر الدولــة للمــرأة جميــع الفــرص 
التــي تتيــح لهــا المســاهمة الفعالــة والكاملــة فــي الحياة السياســية والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافية، 

وتعمــل علــى إزالــة القيــود التــي تمنــع تطورهــا ومشــاركتها فــي بنــاء المجتمــع”12.  

إلا أن الدســتور ببنــوده ومراســيمه التشريعيــة والقوانــين المحليــة الســورية عملــت علــى تأصيــل التميــيز 
ــات  ــا الاتفاقي ــت عليه ــي نص ــوق الت ــن الحق ــلبها م ــا وس ــا وواجباته ــال دوره ــال إغف ــن خ ــرأة، م ــد الم ض
ــذي  ــف ال ــدر بحســب التعري ــي فهــو دســتور غــير متوافــق مــع منظــور الجن ــة، وبالتال والمعاهــدات الدولي
ورد فــي )الدليــل إلــى دســتور متوافــق مــع منظــور النــوع الاجتماعــي( للمؤلفــان ســيلفيا ســوتي وإبراهيــم 
ــون والمســاواة بــين النســاء  ــدر يضــم: تأســيس حكــم القان دراجــي: “الدســتور المتوافــق مــع منظــور الجن
والرجــال، واحــرام حقــوق الانســان وكرامــة كل مــن النســاء والرجــال علــى حــد ســواء. وهــذا الدســتور يتبنــى 
منظــوراً جندريــاً، يولــي اهتمامــاً للكيفيــة التــي تعالــج بهــا قضايــا الجنــدر )...( فــإن الدســتور المتوافــق 
مــع منظــور الجنــدر يؤطــر بقواعــد ومعايــير تقــوم علــى عالميــة حقــوق الانســان للنســاء والرجــال وعــدم 

تجزئتهــا”13.

ولمناقشــة تكريــس التميــيز القانونــي تجــاه المــرأة الــذي بــدوره يســلبها حقهــا بالمواطنــة الكاملــة، نركــز 
فــي هــذا البحــث علــى المرســوم التشريعــي رقــم )٢٧٦( لعــام ١٩٦٩ الخــاص بمنــح الجنســية الســورية14، 

ــه الثالثــة علــى:  والــذي ينــص فــي مادت

“يعتبر عربياً سورياً حكماً:
أ ـ من ولد في القطر أو خارجه من والد عربي سوري.

ب - من ولد في القطر من أم عربية سورية ولم تثبت نسبته إلى أبيه قانوناً.” 

وبحســب بحــث “ بــشر بــا حقــوق” الصــادر عــن مبــادرة القضــاء علــى انعــدام الجنســية فــأن المــشّرع 
الســوري اعتمــد فــي تحديــد حــق الجنســية علــى عــدة معايــير أهمهــا:  حــق الــدم لجهــة الأب بصفــة 
أساســية: حيــث اتخــذ منــه أساســاً رئيســياً لثبــوت الجنســية الأصليــة دون حاجــة لتدعيمــه بحــق الإقليــم، 

الدستور السوري  12

الدليل إلى دستور متوافق مع منظور النوع الاجتماعي  13

المرسوم التشريعي ٢٧٦  14
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حيــث يُعتــبر عربيــاً ســوريا كل مولــود مــن أب ســوري 
بغــض النظــر عــن مــكان ولادتــه ســواء كانــت الــولادة 
داخــل أو خــارج ســوريا، فــي حــين اعُتمــد حــق الــدم 
لجهــة الأم مدعومــاً بحــق الإقليــم ومشروطــاً بالولــد 
غــير الشرعــي، وعليــه لا يعتــبر المولــود الشرعــي أو 
غــير الشرعــي مــن أم ســورية ســورياً فــي حــال تمــت 
ولادتــه خــارج ســوريا، ويجــب الإشــارة هنــا إلــى أنــه 
حتــى فــي حــال تمــت ولادتــه داخــل ســوريا، فــإن 
ــذ إقــراره. ــق فــي ســوريا من ــد لا يطب ــذ هــذا البن تنفي

كذلــك الأمــر بالنســبة للمــادة الســابعة مــن نفــس 
المرســوم، حيــث ينــص علــى: “ يجــوز منــح الجنســية 
ــية  ــذه الجنس ــب ه ــد اكتس ــدين لوال ــأولاد الراش ل
إذا طلبوهــا ...”، وتنــص المــادة الثامنــة البنــد رقــم )١( 
علــى: “ تمنــح الجنســية لزوجــة الأجنبــي المكتســب 
للجنســية ضمــن الــروط... “، حيــث تشــير المادتــين 
الســابقتين إلــى أن الرجــل هــو الوحيــد القــادر علــى 
منــح الجنســية لزوجتــه وأولاده، حتــى لــو كان أجنبيــاً 
مُكتســب للجنســية، فــي حــين لــم يذكــر المرســوم هذا 

الحــق للمــرأة بالمقابــل. 
وعليــه فــإن المرســوم التشريعــي رقــم )٢٧٦( لعــام 
١٩٦٩ يكــرّس التميــيز تجــاه المــرأة الســورية بتصديقــه 
علــى عــدم المســاواة الكاملــة بينهــا وبــين الرجــل، من 
خــال ســلبها أحــد الحقــوق الأساســية والتــي تتعــارض 
مــع الإعــان العالمــي لحقــوق الانســان15 الــذي يؤكــد 
عــدم جــواز التميــيز بمــا فــي ذلــك التميــيز القائــم علــى 
الجنــس، والعهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة 
والسياســية16 الــذي يضمــن حــق المــرأة والرجــل بكافة 
الحقــوق المدنيــة والسياســية علــى قــدم المســاواة، 
وكذلــك يتعــارض مــع اتفاقيــة القضــاء علــى جميــع 
المــرأة )ســيداو( فــي مادتهــا  العنــف ضــد  أشــكال 
الأولــى والتــي عّرفــت التميــيز ضــد المــرأة علــى أنــه “ 
أي تفرقــة أو اســتبعاد أو تقييــد يتــم على أســاس 
جنســي ويكــون مــن آثــاره أو أغراضــه النيــل مــن 
الاعــراف للمــرأة، علــى أســاس تســاوي الرجــل 
والمــرأة، بحقــوق الإنســان والحريــات الأساســية 
والاقتصاديــة  السياســية  المياديــن  فــي 
ــر،  ــدان آخ ــي أي مي ــة أو ف ــة والمدني والاجتماعي
الحقــوق أو  أو إبطــال الاعــراف للمــرأة بهــذه 
تمتعهــا بهــا وممارســتها لهــا بغــض النظــر عــن 

حالتهــا الزوجيــة”17. 

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  15

العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية  16

اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة )سيداو(  17

 العهد الدولي الخاص
بالحقوق المدنية والسياسية

المادة ٢

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد 
بكفالة تساوى الرجال والنساء في 

حق التمتع بجميع الحقوق المدنية 
والسياسية المنصوص عليها في 

هذا العهد.

 الإعلان العالمي لحقوق
الإنسان
المادة ٢

لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق 
يات المذكورة في هذا الإعلان،  والحرِّ

دونما تميز من أيِّ نوع، ولا سيما 
التميز بسبب العنصر، أو اللون، أو 

الجنس، أو اللغة، أو الدِّين،
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كذلــك المــادة الثانيــة الفقــرة )أ( التــي أقــرت مبــدأ المســاواة بــين الرجــل والامــرأة فــي الدســاتير الوطنيــة 
والتشريعــات، وهــي المــادة التــي تحفــظ عليهــا النظــام الســوري ســابقاً ومــن ثــم ألغــى تحفظــه مــن خــال 
المرســوم رقــم )٢٣٠( لعــام 18٢٠١٧، ولا يخفــى علــى أحــد تحفــظ ســوريا الدائــم علــى المــادة التاســعة الفقــرة 
)٢( مــن اتفاقيــة ســيداو التــي تنــص علــى: “تمنــح الــدول الأطــراف المــرأة حقــاً مســاوياً لحــق الرجــل 
فيمــا يتعلــق بجنســية أطفالهــا“19, كونهــا تتعــارض بشــكل مبــاشر مــع المرســوم رقــم )٢٧٦( الخــاص 

بمنــح الجنســية. 

وهنــا نجــد أن مفهــوم المواطنــة الكاملــة بالنســبة للنســاء، والتــي تعنــي تمتعهــن بجميــع الحقــوق 
كمواطنــات، لا ينطبــق علــى المــرأة الســورية ـ وذلــك دون الخــوض فــي قوانــين الأحــوال الشــخصية التــي 
ــة  ــع النســاء الســوريات بحســب مــا ورد فــي بحــث )المواطن ــيز ضــد جمي ــبر المعقــل الرئيســي للتمي تُعت
ــوريا  ــاء “س ــوق النس ــة وحق ــم المواطن ــة - قس ــة العربي ــي المنطق ــة ف ــات المجتمعي والمكون
ــة لا  ــة الثاني ــن الدرج ــة م ــورية كمواطن ــرأة الس ــس دور الم ــلاق(20  تكري ــاح الح ــتاذة صب ــال “ للأس كمث
يحــد فقــط مــن دورهــا فــي المجتمــع بــل ويــرك آثــاراً ســلبية مبــاشرة عليهــا و يتعــدى ذلــك إلــى أبنائهــا 
وبناتهــا، حيــث أن حرمانهــا مــن منــح جنســيتها لهم/لهــن أســوةً بالرجــل، يمنعهم/يمنعهــن أيضــاً مــن 
التمتــع بــأي حــق مــن حقــوق المواطنــة ، كالتعليــم والصحــة والرشــح لانتخابــات وغيرهــا، وبالتالــي هــم/
هــن  مســلوبي/ مســلوبات المواطنــة وهــذا مــا يخرجهــم مــن أي تصنيــف كمواطنــين/ مواطنــات، فعديم/ 
عديمــة الجنســية هــم الأشــخاص الذيــن لا تعتبرهــم أيــة دولــة مواطنــين/ات فيهــا بمقتضــى تشريعهــا، 
وذلــك بحســب “اتفاقيــة بشــأن وضــع الأشــخاص عديمــي الجنســية”21، حتــى مــن يتمتعــون بجنســية آبائهــم 
ــات   ــاء وبن ــأي حــق أســوة بأبن ــة الأجانــب ولا يســتطيعون التمتــع ب الأجانــب يعاملــون فــي ســوريا معامل

الســوريين. 

المرسوم التشريعي رقم ٢٣٠  18

اتفاقية سيداو - الفقرة ٢  19

المواطنة والمكونات المجتمعية في المنطقة العربية - قسم المواطنة وحقوق النساء “سوريا كمثال”.  20

اتفاقية بشأن وضع عديمي الجنسية  21
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للتميــز  الســلبي  التأثــر 
القانونــي بحــق المرأة في 

منــح الجنســية: 

حرمــان أي شــخص مــن أي حــقٍ كان، يــرك الكثــير مــن الآثــار الســلبية علــى حياتــه بكافــة جوانبهــا، فمثــا 
الحرمــان مــن حــق التعليــم – وهــو حــق أساســي مــن حقــوق الإنســان- يــؤدي إلــى عــدم القــدرة علــى 
ــة الأطفال/الطفــات أو يتيــح المجــال لاســتغالهم/ هــن، والحرمــان مــن  ــادة نســبة عمال التوظيــف أو زي
الخدمــات الصحيــة أو اللقاحــات يــؤدي إلــى انتشــار الأمــراض…. إلــخ. ولكــن مــاذا لــو كان ســلب حــق معــين 
ــة  ــى الرعاي ــول عل ــل والحص ــي العم ــق ف ــوق!، كالح ــة الحق ــن كاف ــن م ــخاص آخري ــان أش ــى حرم ــؤدي إل ي
ــاراً كثــيرة علــى  الصحيــة والتعليــم والســفر وغيرهــا، عــدا عــن الأضرار الاجتماعيــة والنفســية التــي تــرك آث
ــورية  ــين الس ــرت القوان ــا أَق ــوم عندم ــى الي ــدث حت ــدث ويح ــا ح ــاً م ــو تمام ــررات.  وه ــن والمت المترري
ســلب المــرأة حــق منــح الجنســية علــى مــدى عقــود، حيــث أغفــل المُــشّرع الســوري أن المــرأة القــادرة علــى 
منــح الحيــاة لأبنائهــا وبناتهــا يجــب أن تكــون قــادرة علــى منحهــم جنســية وأوراق ثبوتيــة رســمية تمنحهــم 
الحــق فــي الحيــاة الكريمــة والتمتــع بكافــة الحقــوق التــي تضعهــم/ هــن فــي مرتبــة متســاوية مــع غيرهــم 

ممــن يتمتعــون بالجنســية والمواطنــة الكاملــة. 

لدراســة الأضرار الناتجــة عــن التميــيز القانونــي بحــق الجنســية، يجــب التميــيز بــين الــرر المبــاشر والــرر غــير 
المبــاشر، حيــث يعتــبر الــرر المبــاشر فــي هــذه الحالــة هــو الــرر الواقــع علــى المــرأة التــي تلــد أبنــاء/ بنــات 
ــي يصبحــون/ يصبحــن  ــين الســورية، وبالتال ولا تســتطيع إعطائهــم/ هــن الجنســية الســورية وفقــاً للقوان
إمــا عديمــي الجنســي أو يعاملــوا/ن معاملــة الأجانــب فــي ســوريا.  بينمــا الــرر غــير المبــاشر، هــو الــرر 
الــذي يقــع علــى أي امــرأة ســورية تحــرم مــن أي حــق مــن حقوقهــا ممــا يــؤدي إلــى اعتبارهــا مواطنــة مــن 

الدرجــة الثانيــة، وبالتالــي يجــب معرفــة التداعيــات الاجتماعيــة والنفســية عليهــا أيضــاً. 

لذلك تم تحديد الفئات المتررة بالشكل التالي: 
- المتررات / المتررين المباشرين:  

ــع بالجنســية  ــون الســوري بحرمــان أبنائهــن وبناتهــن  مــن التمت ــي تســبب القان • النســاء المتــررات الات
الســورية.  

• بنات وأبناء السوريات غير الحاصلين / ات على الجنسية السورية. 

- المتررات غير المباشرات: 
• النساء السوريات عامةً. 
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وفقــاً لبحــث “بــشر بــا حقــوق”22 الــذي صــدر عــن مبــادرة القضــاء علــى انعــدام الجنســية عــام ٢٠٢١، تتعــدد 
حــالات انعــدام الجنســية بســبب عــدم قــدرة المــرأة علــى منــح جنســيتها لأبنائهــا وبناتهــا ويمكــن تحديدهــا 

فــي فرتــين زمنيتــين، قبــل وبعــد عــام ٢٠١٢: 

قبل عام ٢٠١٢ ولا تزال مستمرة حتى الآن: 
• الزواج من مواطن أجنبي )غير سوري( 

• زواج الكرديات السوريات من أكراد مسحوبي الجنسية. 

بعد عام ٢٠١٢:  
• الزواج من مقاتلين أجانب )غير معروفي الجنسية في أغلب الحالات(

• الاغتصاب الذي تتعرض له النساء في المعتقات. 
• استغال النساء السوريات والزواج بهن بعقود غير رسمية )في مخيمات اللجوء، في تركيا الزواج المتعدد( 

• ضياع وفقدان الأوراق الثبوتية خاصة في حالات النزوح والتهجير. 

ولتحديد الأضرار الواقعة على النساء تم اختيار ٣ نطاقات للعمل عليها وهي: 
النطاق الاقتصادي، النطاق الاجتماعي والنطاق النفسي. 

وقــد تــم العمــل مــع العينــة المختــارة التــي اختارهــا فريــق البحــث بمــا تتوافــق مــع التصنيفــات ســابقة 
الذكــر، حيــث تــم اختيــار ٤٨ امــرأة مــن ٦ مناطــق مختلفــة مــن مناطــق النظــام والإدارة الذاتيــة والشــمال 
الســوري وتركيــا، بمعــدل أعمــار يــراوح بــين ١٩ - ٦٢ عامــاً بهــدف تغطيــة أكــر فئــات عمريــة ممكــن مــن 

المتــررات مــن التميــيز القانونــي. 

بحث “بشر بلا حقوق” - ص ١٨  22

- المتضررات / المتضررين المباشرين:

ــون الســوري بحرمــان أبنائهــن  ــي تســبب القان • النســاء المتــررات الات
ــع بالجنســية الســورية.  وبناتهــن مــن التمت



الحالة المدنية والظروف الاجتماعية للعينة المستهدفة: 

•ربــع العينــة لا يعرفــن القــراء والكتابــة 
نــادرة  وقلــة  أساســي  تعليــم  ونصفهــا 

جامعــي. تعليــم 

•بالنســبة للحالــة المدنيــة نصــف العينــة 
و١١  )مطلقــات(،  منفصــات  أو  أرامــل 
منهــن تزوجــن أكــر مــن مــرة ولديهــن 
الــزوج  مــن  الجنســية  عديمــي  أطفــال 

والحالــي.   / أو  الســابق 

2%

8%

8%

25%

25%

31%
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التحصيل العلمي
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الدراسات الجامعية
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المرحلة الإبتدائية

أمي\ة

أرملة

متزوجة

مطلقة

الزوج مفقود \ أخرى



• ٢٠ متــررة اضطــررن للــنزوح أكــر مــن 
مــرة، وتــراوح عــدد مــرات الــنزوح مــن 

مــرة واحــدة لخمــس مــرات. 

• تنوعــت  إقامــة النســاء فــي المناطــق 
فــي  مقيمــة  بــين  المســتهدفة 
ــة/ ــدة أو لاجئ ــة أو عائ ــا الأصلي مدينته

نازحــة. 

 ١٠ نساء من أصل ٤٨ اضطررن لتسجيل بناتهن/ أبنائهن بأسماء الأقارب لتفادي انعدام الجنسية:
 

ــف  ــي قص ــهاد الأب ف ــد استش ــقيق الأب، بع ــم ش ــا باس ــجلت ابنته ــا، س ــاب – تركي ــازي عنت ــي غ ــرأة ف - ام
النظــام الســوري لمدينتهــم.

- امرأة في إدلب، بسبب اختفاء زوجها وعدم قدرتها على إثبات زواجها رسمياً 
- امرأتان في الرقة، تم تسجيل أبنائهن/ بناتهن بأسماء أشقاء الآباء. 

- ٦ نساء في الحسكة، تم تسجيل بناتهن/ أبنائهن بأسماء الأعمام أو الأجداد.

حالة الإقامة

مقيمة

نازحة \ لاجئة

عائدة



19

التأثرات الاقتصادية على المتضررات المباشرات: 

الســكانية  الفئــات  مــن  المســتهدفة  العينــة  تعــد 
الأكــر ضعفــاً لجهــة ضعــف المســتوى التعليمــي، 
يعتــبر  الــذي  الــزوج  وغيــاب  الاقتصــادي  والوضــع 
المعيــل الأساســي للعائلــة خاصــة فــي المجتمعــات 
المحافظــة، إضافــة إلــى الارتبــاط الوثيــق بــين حالتهن 
ووضــع  وضعهــن  وبــين  المرديــة  الاقتصاديــة 
أبنائهــن وبناتهــن القانونــي والــذي ســببه عــدم قــدرة 

الأمهــات منــح الجنســية لهم/لهــن. 

ولفهــم طبيعــة التأثــيرات الاقتصاديــة الســلبية علــى 
حيــاة هــذه الفئــة والأعبــاء التــي ترتــب عليهــا، تمــت 
قــد  التــي  والجوانــب  الاقتصاديــة  حالتهــن  دراســة 
الوصــول للمســاعدات  تؤثــر عليهــا وهــي: العمــل، 
والخدمــات، الســكن، والحصــول علــى الرعايــة الصحية.

امــرأة مــن أصــل ٤٨ لا يعملــن  أن ٢٩  نجــد  حيــث 
ويعتمــدن فــي معيشــتهن إمــا علــى عمــل بناتهــن 
وأبنائهــن حتــى القــرّ منهــم/ منهــن، أو مــن خــال 
المســاعدات الماليــة الشــخصية التــي يتلقوهــا علــى 

ــون. ــات أو دي ــكل تبرع ش

““بســبب عــدم قدرتــي علــى تســجيل أطفالي 
في المدارس أو الروضة، وكوني لا  أســتطيع 
الالــزام  اســتطع  لــم  بمفردهــم،  تركهــم 

بالعمــل”

إمرأة سورية لاجئة في تركيا – غازي عنتاب



فيمــا أشــارت النســاء العامــات ويبلــغ عددهــن ١٩ 
أنهــن يعملــن فــي عــدة مجــالات  مــن ٤٨ امــرأة، 
منهــا )الزراعــة، بيــع الألبســة، التمريــض، موظفــات 
فــي منظمــات محليــة(، وأغلبهــن يعاملــن معاملــة 
ــة  ــل، خاص ــي العم ــن ف ــي زمياته ــن باق ــة ع مختلف
مــن تزوجــن مــن مقاتلــين أجانــب، حيــث أشــارت إحــدى 
ــى أن أصحــاب العمــل )مزرعــة خضــار(  ــررات إل المت
ــل  ــا زوجــة مقات ــا بحــذر شــديد كونه ــون معه يتعامل
ســابق ولديهــا أطفــال غــير مســجلين، الأمــر الــذي 
اليومــي  بــدل العمــل  ينعكــس أيضــاً علــى قيمــة 
الــذي تتقاضــاه حيــث تتقاضــى أقــل مــن العمــال 

الآخريــن.  والعامــات 

منهــن  العامــات  النســاء  مــن   ٪٤٢ أشــارت  وقــد 
يحصلــن  الــذي  الدخــل  أن  إلــى  العامــات،  وغــير 
علــى  للحصــول  يضطــررن  وأنهــن  كافٍ،  غــير  عليــه 
مســاعدات ماليــة، وقــد تــم تحديــد ٣ مصــادر أساســية 

وهــي:  المتــررات  تتلقاهــا  التــي  للمســاعدات 

• قريــب مــن الدرجــة الأولــى )أب أو أخ، أو الأبنــاء(، ٢٦ 
امــرأة مــن أصــل ٤٨

• فاعلي الخير23  ،١٦ امرأة. 
• اقراض النقود24، ١٣ امرأة. 

وياحــظ أن هــذه المســاعدات غــير ثابتــة، بمعنــى 
أنهــن لا يحصلــن عليهــا بشــكل دوري.

فاعلي الخير: هم اشخاص يرسلون المساعدات المالية ويقوم     23

مختار الحي أو إمام الجامع بتوزيعها على المحتاجين/ات  

تعتمد الكثير من العائلات المستهدفة إلى اقتراض النقود من    24

الأقارب أو أهالي الحي أو المعارف.  

عمل الأم

نعم

لا



تحصــل  التــي  العينيــة  المســاعدات  أن  عــدا 
عليهــا المتــررات لا تغطــي كافــة احتياجاتهن 
حــال  فــي  وأبنائهــن  بناتهــن  واحتياجــات 
اســتطعن الحصــول عليهــا، حيــث أشــارت ٥٨٪ 
يســتطعن  لــم  أنهــن  إلــى  المتــررات  مــن 
فــي  الجنســية  عديمــي  أبنائهــن  تســجيل 
المســاعدات المقدمــة من المنظمــات، بينما 
٣٤٪ منهــن اســتطعن الحصــول علــى بعــض 
المســاعدات وليــس بشــكل دوري، والماحــظ 
أن نســبة ٨٪ مــن المتــررات اللواتي اســتفاد 
أطفالهــن مــن كافــة المســاعدات والخدمــات 
هــن مــن النســاء المقيمــات /الاجئــات فــي 

ــا. تركي

يحصلــن  اللاتــي  المســاعدات  وتتمثــل 
بـــ:  عليهــا 

غذائيــة  مــواد  وتتضمــن  إغاثيــة:  ســلل   •
الزيــت,  العــدس,  الأرز,   ( منهــا  مختلفــة 

 ) . . . لحمــص ا
لغســيل  )مــواد  وتتضمــن  نظافــة:  ســلل   •
المابــس, مــواد لغســيل الصحــون, صابــون, 
بعــض  فــي  نســائية  وفــوط  أطفــال  فــوط 

الحــالات( 
• قســائم شراء مجانيــة مقدمــة مــن قبــل 
يتــم  )voucher(,حيــث  محــددة  منظمــات 
تحديــد نقــاط بيــع محــددة يســتطيع حامــل 
القســيمة اســتخدامها لــشراء مــواد مختلفــة 

وفقــاً لقيمــة ماليــة محــددة.  
وقد أشــارت بعض المتررات أنهن اســتطعن 
أوراق  علــى  الحاصلــين  أطفالهــن  تســجيل 
ثبوتيــة للحصــول علــى المســاعدات بينمــا لــم 
يســتطعن تســجيل الأطفــال غــير المســجلين، 
لهــن  المقدمــة  المســاعدات  فــإن  وبالتالــي 
لا  ولعائاتهــن  نازحــات   / لاجئــات  بصفتهــن 
تتناســب مــع متطلبــات واحتياجــات عــدد افــراد 

العائــات.

الحصول على المساعدات

نعم

البعض

لا إطاقاً

“أطفالــي مــن زوجــي الســوري الســابق يتمتعــون 
بحقــوق تعليــم وصحــة وغــيره علــى عكــس ابنتــي 
الصغــرى فهــي محرومــة مــن دخــول المــدارس أو 
الاســتفادة مــن الخدمــات الاجتماعيــة لأنهــا ابنــة 

مقاتــل أجنبــي غــير مســجل”. 

نازحة في مدينة الحسكة, أم لـ ٣ أطفال. 



وتعــددت أســباب عــدم قــدرة النســاء الحصــول 
ــى المســاعدات، منهــا:  عل

• عــدم اعــراف النظــام الســوري بــالأوراق الثبوتيــة 
عــن  خارجــة  كانــت  التــي  المناطــق  عــن  الصــادرة 

ســيطرته. 
• الخــوف مــن تقديــم الأوراق الصــادرة عــن مكاتــب 
أو  الاعتقــالات  بســبب  الإســامية،  الدولــة  تنظيــم 
الوصمــة الاجتماعيــة التــي تاحــق المــرأة وأبنائهــا 

وبناتهــا.
أو  المحليــة  المجالــس  او  المنظمــات  اشــراط   •
المســيطرة25  للجهــات  التابعــة  الإداريــة  المكاتــب 

وجود ثبوتيات معينة للحصول على الخدمات. 
 

كمــا لوحــظ أن ٤٦٪ مــن النســاء يســكن فــي منــازل 
مســتأجرة ممــا يزيــد مــن العــبء المالــي عليهــن، 
بينمــا تســكن الأخريــات فــي ســكن جماعــي وضمــن 
المخيمــات أو فــي منــازل مقدمــة مــن متبرعــين، في 
حــين ٣١٪ مــن النســاء يعشــن فــي منــازل مملوكــة 
لعائاتهــن المبــاشرة وتركــز هــذه الفئــة بشــكل أكــبر 

فــي مناطــق الرقــة والحســكة ودرعــا. 

سلطة الأمر الواقع ) قسد(  25

نوع السكن

مخيم

سكن جماعي

منزل متبرع

أجار

ملك



أمــا بالنســبة للجانــب الصحــي للنســاء وأطفالهــن، 
ــب المتــررات عــبء اقتصــادي  ــه أغل فقــد اعتبرت
بشــكل  تتكبدهــا  التــي  الأعبــاء  إلــى  يضــاف  آخــر 
يومــي، حيــث أشــارت ٤٨ ٪ مــن المتــررات أنهــن 
لــم يســتطعن تأمــين الخدمــات الصحيــة لبناتهــن/

أبنائهــن غــير المســجلين/ات بشــكل نهائــي ويلجــأن 
الخاصــة، فــي حــين أن ١٥٪ مــن  العيــادات  إلــى 
الأمــور  متابعــة  إلــى  يلجــن  المتبقيــة  النســبة 
الطبيــة لبناتهــن/ أبنائهــن إلــى الصيدلي/الصيدليــة 
العيــادات  إلــى  الذهــاب  لتجنــب  المنطقــة  فــي 

الطبيــة ودفــع رســوم ماليــة إضافيــة.

 الوصول للخدمات الطبية
للأطفال عديمي الجنسية

لا

نعم

ذات الأمــر بالنســبة للوصــول إلى الأدوية حيث أشــارت 
٤٠٪ مــن المتــررات أنهــن لا يســتطعن الوصــول 
أن  ماحظــة  ويمكننــا  وأبنائهــن،  لبناتهــن  للأدويــة 
أغلــب المســتفيدات مــن العــاج والأدويــة المجانيــة 
تســتطيع  حيــث  عنتــاب  غــازي  تركيــا/  فــي  هــن 
تســجيل  الحمايــة  بطاقــة  علــى  الحاصلــة  المــرأة 
الأطفــال عديمــي الجنســية باســمها والحصــول علــى 

لهن/هــم.  الكاملــة  المســاعدات 

 الوصول للعلاج للأطفال
عديمي الجنسية

لا

نعم
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مــن  الكثــير  مــن  الســوريات  النســاء  أغلــب  تعانــي  
الضغوطــات الاجتماعيــة التــي تَفــرض عليهــن فــي بعــض 
الأحيــان أنمــاط معيشــية واجتماعيــة معينــة، وقــد تــزداد 
أو  الاجتماعيــة  المــرأة  لحالــة  وفقــاً  الضغوطــات  هــذه 
المدنيــة فنجــد أن الأرامــل و المنفصــات )المطلقــات(  
والمهمشــة  المســتضعفة  الفئــات  ضمــن  يصنفــن 
فــي معظــم المجتمعــات الســورية نظــراً للقيــود التــي 
تفــرض عليهــن، وفقــاً لهــذا، عمــل فريــق البحــث علــى 
دراســة القيــود والمشــاكل الاجتماعيــة التــي تتعــرض لهــا 
المتــررات المبــاشرات اللواتــي تــم رصدهــن خــال البحــث، 
ومــدى تأثيراتهــا النفســية المنعكســة عليهــن وذلــك مــن 
خــال اللقــاءات المعمقــة التــي تــم اجرائهــا مــن قبــل 
الباحثــات بعــد خضوعهــن للتدريبــات المناســبة فــي كيفية 

التعامــل مــع المتــررات26. 

لوحــظ أن الحيــاة الاجتماعيــة لفئــة كبــيرة مــن المتــررات 
ــي عشــنها  ــرت بحســب الظــروف الت المســتهدفات قــد تأث
ســابقاً أو يعشــنها حتــى الآن، حيــث أظهرت اللقاءات نســب 
البيئــة  مــع  المتــررات  عاقــة  يخــص  فيمــا  متفاوتــة 
الأقــارب،  المبــاشرة،  )العائلــة  علــى مســتوى  المحيطــة 
ــين  ــي الحــي(، وبحســب اللقــاءات فقــد تب ــاء، أهال الأصدق
أن ١١متــررة مــن ٤٨ تغــيرت عاقاتهــن بشــكل كامــل مــع 
ــل انجابهــن  ــه قب ــت علي ــة مــع مــا كان محيطهــن بالمقارن

لأطفــال/ طفــات عديمــي الجنســية. 

جدول يوضح عاقة المرأة المتررة بمحيطها المباشر: 

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذه الحالات حسب تدريب   26

الاسعاف النفسي الأولي والإحالة وتم وضع خطة تلقف للحالات الحرجة من خلال 

تحويلها الفوري لأخصائيين/ات للمتابعة المباشرة، بعد أخذ الموافقات الكاملة 

منهن.

التأثرات النفســية والاجتماعية على المتضررات المباشرات: 

الغربـــاء،  نظـــرات  “أخشـــى 
غالبـــاً مـــا أســـمع كلمـــات 
لـــي  والتأنيـــب  اللـــوم 
أننـــي  حتـــى  ولأطفالـــي، 
مُنعـــت من دخـــول المبنى 
الـــذي تقطن به شـــقيقتي 
مقاتل”.   زوجـــة  كنـــت  لأني 

نازحة في مدينة الحسكة
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ــاً لأي  ــا الســابق بشــكل كامــل تجنب وقــد أشــارت إحــدى المتــررات أنهــا اضطــرت لابتعــاد عــن محيطه
نظــرات شــك أو اتهــام كونهــا زوجــة مقاتــل ســابق فــي تنظيــم الدولــة الإســامية27، فيمــا أشــارت أخــرى أنهــا 
تتجنــب التعامــل المبــاشر مــع الأقــارب بســبب اللــوم الدائــم لهــا لقبولهــا الــزواج مــن مقاتــل أجنبــي بالرغــم 

مــن حصولهــا علــى موافقــة عائلتهــا المبــاشرة. 
ــة المســتهدفة ممــا  ــدى العين ــت منخفضــة ل وقــد لوحــظ أن ســوء أو انقطــاع العاقــة مــع الأسرة كان
يعنــي أن الاسرة كانــت حاضنــة ومتفهمــة أكــر لوضــع المتــررة ، وذلــك ضمــن العينــة التــي تــم العمــل 

عليهــا.
ــر  ــم تتأث ــا الماحظــة أن عاقــة النســاء الكــرد بشــكل خــاص بعائاتهــن ومحيطهــن الكامــل ل كمــا يمكنن
كــون مشــكلة انعــدام الجنســية   منتــشرة بشــكل كبــير فــي مجتمعهــن ولفــرة زمنيــة بعيــدة، بالمقابــل 
فــإن بقيــة النســاء وخاصــة مــن تزوجــن مــن مقاتلــين أجانــب أو مقاتلــين منتســبين لتنظيــم الدولــة هــن 
أكــر المتــررات اجتماعيــاً، حيــث أشــارت هــذه الفئــة مــن المتــررات أنهــن لــم يحافظــن علــى عاقاتهــن 
الاجتماعيــة والأسريــة قبــل الــزواج، ولا يرغــن بــأي عاقــات مــع الغربــاء بشــكل خــاص، وغالبيــة المتــررات 
الاتــي أشرن إلــى مشــاكل التواصــل مــع الغربــاء عانــين أيضــاً مــن ســوء عاقــة مــع الأسرة أو مقاطعتهــن 

التامــة.

وترجح المتررات عدم رغبتهن بالتعامل مع الدوائر
الاجتماعية سابقة الذكر لعدة أسباب منها:

 
• اللوم الدائم الذي تتعرض له المتررات لزواجهن من مقاتلين أجانب. 
• الوصمة الاجتماعية الماصقة لهن ولأبنائهن وبناتهن بشكل دائم.  

• الشك الدائم بأنهن منتسبات لتنظيم الدولة الإسامية.
• الألقاب التي تطلق على الأطفال بأنهم/هن أبناء وبنات الإرهابيين. 

ونتيجــة لمــا تعانيــه هــذه الفئــة مــن النســاء مــن تهميــش وانتقــاد دائــم واســتبعاد مــن العمــل أو الحيــاة 
الاجتماعيــة الطبيعيــة، كان لابــد مــن البحــث فــي الجوانــب النفســية لهــن بالتعــاون مــع الاستشــاري فــي 

علــم النفــس الاجتماعــي صفــوان القاســم الــذي عمــل علــى اســتخاص عــدة نقــاط28:
- ٤٨٪ من المتررات لديهن ٥ أعراض دائمة من أعراض الاكتئاب والقلق. 

- ٢٣٪ من المتررات لديهن من ٨ إلى ١٣ عرضاً من أعراض الاكتئاب الجسيم والقلق. 
- أكر الأعراض التي يعانين منها هي: 

القلق من المستقبل.   •
تذكر الأحداث المؤلمة بشكل خارج عن الإرادة والسيطرة.   •

سهولة الغضب والاستثارة.   •
فقدان الاهتمام بالأمور التي كانت تهمهن سابقاً.   •

اضطرابات النوم.   •
- كمــا لوحــظ وجــود رغبــة بالانتحــار لــدى ٥ مــن المتــررات، بينمــا أشــارت ٨ مــن المتــررات أنهــن لا 
يملكــن الرغبــة فــي البقــاء علــى قيــد الحيــاة أحيانــاً، ٦ منهــن يعانــين مــن كافــة الأعــراض النفســية التــي 

ــاب الجســيم والقلــق29 ــى الاكتئ ــدل عل ت

اختلفت ظروف النساء اللواتي تزوجن من مقاتلين أجانب بين اجبارهن على الزواج أو ترهيبهن بالاعتقال بحث بشر بلا حقوق - ص ١٩   27

كافة الأسئلة والاجابات تم تحضيرها وتحليلها من قبل الاستشاري والمختص صفوان القاسم  28

تم وضع خطة حماية فورية للمتضررات قبل مغادرة الباحثات، بالتنسيق مع المختص النفسي وتحويلهن إلى معالجين   29

وجهات تعمل على تقديم الدعم النفسي في المناطق التي تتواجد بها المتضررات، بعد أخذ الموافقة المستنيرة منهن.

نفســي  ألــوم  مــا  “دائمــاً 
أطفالــي  وضعــت  لأنــي 
يســتطيعوا  لــن  بموقــف 
فــي  تحملــه  علــى 
فالمجتمــع  المســتقبل، 
يرحمهــم،  ولا  يرحمنــي  لا 
ودائمــاً مــا يذكرونــي بأنهــم 
ولا  الأب  مجهولــي  أولاد 

لهــم”.  نســب 

إمــرأة مــن مدينــة درعــا أم لـ 
٤ أطفــال عديمي الجنســية 
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• بنات وأبناء السوريات غير الحاصلين / ات على الجنسية السورية.

تــم رصــد المعلومــات والبيانــات المتعلقــة بالأبنــاء والبنــات علــى اختــاف أعمارهــن مــن خــال اللقــاءات 
المعمقــة مــع الأمهــات، وكانــت البيانــات علــى الشــكل التالــي: 

- بعــض النســاء ممــن عانــين مــن أعــراض اكتئــاب وقلــق حــادة لــم يجــن عــن أي ســؤال يتعلــق بأطفالهــن 
وطفاتهــن، وبلــغ عددهــن ٧ نســاء، وهــو مــن المــؤشرات الهامــة علــى اضطــراب الاكتئــاب وإهمــال 

العائلــة التــي تعتــبر مــن الأمــور الهامــة لهــن. 

- أكر من نصف المتررات لم يجن عن وجود شكاوى من المدرسين/ المدرسات تخص الأطفال 
والطفــات فــي المدرســة وهــذا يعنــي أنهــن لا يتابعــن وضــع الطفل/ة تعليميــاً في المدارس ومــرده غالباً 

للوضــع النفســي والاجتماعــي للمتــررات، أو لأن أطفالهن/ طفاتهن لــم يلتحقوا/ يلتحقن بالمدارس.

ملاحظة: 
فــي مطابقــة أســئلة التحقــق لــم يكــن هنــاك تعــارض بــين إجابــات الأســئلة، ممــا يشــير إلــى صــدق وثبــات 

الإجابــة.

ــية  ــي الجنس ــها عديمات/عديم ــي يعيش ــة الت ــروف العام ــة الظ ــى معرف ــم عل ــذ القس ــي ه ــيز ف ــم الرك ت
ومــدى تأثــير عــدم حصولهن/هــم علــى أوراق رســمية تثبــت جنســيتهم/هن الســورية علــى حياتهــم بشــكل 
عــام، وتــم تحديــد المجــالات التاليــة لدراســتها بشــكل معمــق وهــي: التعليــم، الصحــة، العمــل، الحيــاة 

ــية.  ــة النفس ــة، والحال الاجتماعي
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التعليم

تبــين مــن خــال لقــاء الأمهــات أن ٥٦٪ مــن الأبنــاء والبنــات لــم يســجلوا/ يســجلن فــي المــدارس لعــدم 
وجــود أوراق ثبوتيــة، فــي حــين ٤٤ ٪ مــن الأبنــاء والبنــات التحقــوا/ التحقــن بالمــدارس ويمكننــا ماحظــة 

أســباب التســجيل حســب كل مدينــة:   

-       ٥ أطفــال/ طفــات فــي مدينــة اعــزاز تــم تســجيلهم/ هــن فــي مــدارس خاصــة، فــي حــين ١٢ طفــل/ 
طفلــة لــم يســتطعن الالتحــاق بالمــدارس. 

-       كافــة الأبناء/البنــات عديمــي الجنســية فــي تركيــا – غــازي عنتــاب والعــدد ٧ مســجلين/ات فــي 
المــدارس، نتيجــة حصولهــم/ن علــى بطاقــة الحمايــة المؤقتــة والتــي تعطــى للســوريين/ات بمجــرد اثبــات 

نســبه/ا لــلأم أو الأب. 

-       معظــم الأبنــاء والبنــات فــي مدينــة الحســكة تــم تســجيلهم/ن فــي المــدارس، كــون الحكومــة الســورية 
تطلــب اســتخراج بيــان مكتــوم قيــد عنــد التســجيل فــي المــدارس، ومــدارس الإدارة الذاتيــة تســمح بتســجيل 

عديمــي/ات الجنســية فــي المــدارس بعــد اســتخراج بيــان مــن المختــار وتصديقهــا مــن المجلــس المدني. 

-       متررتــين فقــط فــي مدينــة الرقــة اســتطاعتا تســجيل أبنائهــن/ بناتهــن فــي المــدارس ويبلــغ عددهــن 
طفلــين  مــن أصــل ١٣ وذلــك باتبــاع الإجــراءات التالية: 

*    امــرأة اســتطاعت تســجيل ابنهــا فــي المدرســة بعــد إرفــاق بيــان عائلــي حصلــت عليــه مــن مكاتــب 
تنظيــم الدولــة الإســامية فــي الســابق وتصديقــه مــن مكاتــب الإدارة الذاتيــة.  

*  امــرأة اســتطاعت تســجيل ابنهــا فــي روضــة تختــص بتعليــم الأطفــال الفاقديــن لأحــد مقدمــي الرعايــة، 
مــع العلــم أن هــذه الخدمــة مقــررة لفــرة محــددة فقــط.

-       أمــا فــي درعــا فــإن كافــة الأبنــاء/ البنــات عديمــي الجنســية ويبلــغ عددهــم ١٤ غــير مســجلين/ات فــي 
المــدارس وذلــك نتيجــة عــدة أســباب وهــي: 

*  ٥ أطفال / طفات لعدم وجود أوراق ثبوتية. 
*   ٣ أطفال / طفات بسبب عمل الأطفال/الطفات في الزراعة. 

* ٤ أطفال/ طفات لعدم قدرة الأهل تحمل المصاريف المالية المرتفعة للمدارس الخاصة. 
*  طفل وطفلة بسبب خوف الأمهات من عمليات الخطف المنتشرة في المنطقة.

ــى فــي حــال اســتطاع أبنائهــن وبناتهــن الالتحــاق بالمــدارس إلا  ــه حت وقــد أجمعــت كافــة المتــررات أن
أنهــم/ أنهــن يواجهــون تحديــات تتمثــل بالاســتمرار بمراحــل التعليــم، ودخــول الامتحانــات والحصــول علــى 

الشــهادات النهائيــة.
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الخدمات الصحية واللقاحات

أظهــرت اللقــاءات أن ٤٨٪ مــن المتــررات يســتطعن الوصــول إلــى الخدمــات الصحيــة لأبنائهــن وبناتهــن 
عديمــي الجنســية، كمــا ذُكــر ســابقاً وذلــك عــن طريــق: 

-       العيادات الخاصة. 
-       الصيدليات لتجنب دفع مبالغ مالية إضافية. 

-       المســتوصفات الطبيــة التــي تقــدم خدمــات مجانيــة لأغلــب الأهالــي بغــض النظــر عــن الأوراق 
الثبوتيــة. 

ويمكــن ماحظــة أن اختــاف المناطــق التــي تقطنهــا العينــة المســتهدفة ينعكــس علــى قــدرة عديمــي 
الجنســية بالوصــول للخدمــات الصحيــة والعاجيــة، حيــث نجــد أن كافــة عديمــي/ عديمــات الجنســية 
المســتهدفين فــي هــذه العينــة والمقيمــين فــي درعــا لا يحصلــون علــى الخدمــات الصحيــة والعاجيــة، 
بينمــا فــي إدلــب فــإن كافــة عديمــي/ عديمــات الجنســية يســتطيعون الاســتفادة مــن الخدمــات الطبيــة 

ــة.  ــة المقدمــة، نظــراً لانتشــار المســتوصفات التــي لا تطلــب أوراق ثبوتي والعاجي

أمــا بالنســبة للقاحــات الدوريــة للأطفــال والطفــات عديمــي الجنســية أشــارت المتــررات ٣٧٪ اســتطعن 
تأمــين اللقاحــات لأبنائهــن وبناتهــن والماحــظ أن أغلــب اللقاحــات تــم الحصــول عليهــا مــن خــال حمــات 

اللقــاح الجوالــة والتــي لا تطلــب أي نــوع مــن اثبــات الشــخصية. 

فيمــا أشــارت باقــي المتــررات اللواتــي لــم يســتطعن الحصــول علــى اللقــاح لأبنائهــن وبناتهــن بــأن عــدم 
وجــود أوراق ثبوتيــة لهــم /لهــن كان الســبب الرئيســي لعــدم حصولهــن/ هــم علــى اللقــاح وغالبيتهــم فــي 

مدينــة درعــا الســورية. 
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العمل

اثنــا عــشرة عائلــة مــن ٤٨ مــن عائــات المتــررات المســتهدفة أشــارت أن بعضــاً مــن أبنائهــا وبناتهــا 
يعملــون فــي عــدة مجــالات لمســاعدتهن فــي المصاريــف الشــهرية المعيشــية وهــي: 

-       موظفة في أحد مكاتب الإدارة الذاتية )الحسكة( 
-       عمالة يومية في الأراضي الزراعية 

-       أعمال حرفية  
-       العمل في البناء 

-       العمل في المطاعم 
-       بائعين/ات متجولين/ات

ويمكننــا رصــد نســبة ٤٢٪ مــن عديمــي وعديمــات الجنســية العاملــين هــم تحــت عمــر الثامنــة عــشر، 
وبالتالــي يتواجــدون ضمــن بيئــات عمــل غــير آمنــة وبشــكل خــاص مــن يعمــل فــي مجــال البنــاء والبيــع 
المتجــول، ممــا أدى أيضــاً إلــى تسربهم/هــن مــن الدراســة أو تأخرهــم/ هــن بالدراســة ليتمكنــوا مــن متابعــة 

أعمالهــم اليوميــة.

هــذا عــدا عــن المضايقــات والتنمــر الــذي يتعرضــن/ يتعرضــون لــه خــال فــرة عملهــم، حيــث قالــت إحــدى 
المتــررات: “ غالبــاً مــا يتعــرض ابنــي للشــتم والكلمــات النابيــة أثنــاء عملــه فــي بيع البســكويت للمــارة، كما 

يتهمونــه دائمــاً بالتســول، فــي حــين أنــه يعمــل ليحــاول مســاعدتي لتأمــين بعــض النقــود لــي ولأخوتــه”.

»يعــود طفلــي ذو الســتة ســنوات مــن عملــه فــي بيــع البســكويت يوميــاً 
ــي  ــعر بأن ــحاذ، أش ــول أو الش ــاً بالمتس ــارة دائم ــه الم ــث يلقب ــي، حي ــو يبك وه
مكبلــة اليديــن ولا اســتطيع مســاعدته، أتمنــى أن أراه يلعــب ويــدرس كغــره 
ــع  ــتطيع دف ــاً لنس ــا يومي ــي يحضره ــود الت ــة للنق ــا بحاج ــال ولكنن ــن الأطف م

ــل«.   ــى الأق ــام عل ــف الطع مصاري

أم لطفلين عديمي الجنسية في مدينة الباب.
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الحالــة الاجتماعيــة والنفســية لأبناء والبنات عديمي/ات الجنســية 

الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة والنفســية للمتــررات المســتهدفات، انعكســت بشــكل مبــاشر علــى 
عديمــي/ات الجنســية والقــرّ منهــم/ن بشــكل خــاص، حيــث أظهــرت اللقــاءات وجــود عاقــة بــين الوضــع 
التعليمــي للأطفــال والطفــات وحالتهــم الاجتماعيــة والنفســية وبــين حالــة الأمهات النفســية، تــم العمل 

مــع استشــاري ومختــص فــي علــم النفــس الاجتماعــي، حيــث عمــل علــى اســتخاص النقــاط التاليــة: 

-       ٣ متــررات فقــط الحقــن أطفالهــن بمراكــز أنشــطة قــد يشــير إلــى احتمــال وجــود نقــص اهتمــام 
أو عــدم قدرتهــن علــى تحمــل أعبــاء اقتصاديــة إضافيــة، ممــا ينعكــس علــى تنشــئة الطفــل الاجتماعيــة 

خاصــةً وأن أغلبهــم / أغلبهــن لا يســتطيع الالــتزام بالمــدارس. 

-       ١٣ طفــل لديهــم مــن ٣ إلــى ٧ أعــراض دائمــة لاضطرابــات الســلوكية ومــن ٤ إلــى ١٠ أعــراض تظهــر 
فــي بعــض الأحيــان، والملفــت أن أمهــات هــؤلاء الأطفــال تبديــن أعــراض متنوعــة بــين القلــق والاكتئــاب؛ 

٤ مــن هاتــي الأمهــات عــبّرن عــن رغبتهــن بإنهــاء حياتهــن.

-       مــن أصــل ١١ امــرأة ظهــرت لديهــن أعــراض اكتئــاب جســيم أبــدى ٧ مــن أطفالهــن أعــراض تــدل علــى 
الاشــتباه بوجــود اضطرابــات ســلوكية.

-       الأعراض الأكر شيوعا: 
*   كرة الحركة. 

* عدم القدرة على إنهاء الواجبات المدرسية المنزلية. 
* عدم الإطاعة.

* ضعف التعبير عن المشاعر الشخصية والاهتمام بمشاعر الآخرين.
* نقص الانتباه.

 وهي أعراض تتفق عموماً مع اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه. 

-       أظهــرت ٢٤ حالــة مــن أصــل ١٢٨ طفــل/ طفلــة تحــت ســن الـــ ١٨ أعــراض نقــص الانتبــاه وكــرة الحركــة 
حســب تعبــير أمهاتهــن؛ منهــم ١١ طفــل/ طفلــة لديهــم أعــراض دائمــة مــن هــذا النــوع، ممــا قــد يســتدعي 
التشــخيص الدقيــق لنفــي اضطــراب فــرط النشــاط ونقــص الانتبــاه عنهــم/ن، أو ربمــا تكــون هــذه الأعــراض 
ناتجــة عــن ظروفهــم الاجتماعيــة والضغــط النفســي والاجتماعــي، أو مــن المحتمــل أنهــا ناتجــة عــن الحالة 
النفســية لــلأم الــذي قــد يؤثــر فــي حكمهــا علــى ســلوك طفلهــا / طفلتهــا بأنــه/ا كثــير/ة الحركــة بينمــا قــد 

يكــون ســلوكه/ا متســقاً مــع مرحلــة نمــوه وبيئتــه الثقافيــة.

- ٢٧ طفــاً/ة مــن أصــل ١٢٨ لطفــل / طفلــة تحــت ســن الـــ ١٨ لديهم مشــكلة واضحة حســب تعبــير الأمهات 
فــي التعامــل مــع مشــاعرهن/ مشــاعرهم فهــم لا يعــبرون عــن مشــاعرهم/ن ولا يهتمــون لمشــاعر 
الأخريــن، منهــم ١٠ أطفــال فــي حالــة شــبه دائمــة وهــؤلاء الأطفــال لديهــم مشــكلة كــرة الحركــة ونقــص 

الركــيز حســب تعبــير الأمهــات. 
 

ملاحظة:
فــي مطابقــة أســئلة التحقــق لــم يكــن هنــاك تعــارض بــين إجابــات الأســئلة، ممــا يشــير الــى صــدق وثبــات 

الإجابــة.
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بعــد دراســة التأثــيرات المبــاشرة علــى النســاء المتــررات وأبنائهــن وبناتهــن عديمــي الجنســية، كان لابــد 
ــر ســلبهن مــن حــق  لنــا أن نتطــرق لمــدى تأثــير التميــيز القانونــي علــى النســاء الســوريات عامــةً، هــل يؤث
ــراً  ــة مؤث ــات درجــة ثاني ــبر تصنيفهــن كمواطن ــى حياتهــن؟ وهــل يعت ــاشر عل ــن معــه بشــكل مب لا يتعامل
علــى قراراتهــن الشــخصية؟  هــل يعتــبرن أنفســهن منقوصــات المواطنــة لأن الدســتور الســوري لا يعــرف 

بأهليتهــن الكاملــة وبــرورة تمتعهــن بالحقــوق الكاملــة والمســاوية للرجــل؟30
 

للوقــوف علــى هــذه الأجوبــة التقينــا ١٢ امــرأة ســورية، تنوعــت خلفياتهــن العلميــة والعمليــة بــين ) 
المحامــاة ، الصحافــة، الهندســة، الأبحــاث، النشــاط الحقوقــي، النشــاط النســوي، النشــاط السياســي(، وتــم 
اختيارهــن بنــاءً علــى مــدى اطاعهــن علــى القوانــين الســورية، معرفتهــن الشــخصية بأشــخاص عديمــي 
الجنســية، توزعهــن الجغرافــي فــي دول اللجــوء ) تركيــا، ألمانيــا، فرنســا، هولنــدا( وذلــك بســبب اطاعهــن 
علــى قوانــين دول مختلفــة وربمــا حصولهــن علــى جنســيات أخــرى، إضافــة إلــى تنــوع الفئــة العمريــة بــين 

) ٢٥ حتــى ٦٠ عامــاً( بهــدف رصــد الفــرات الزمنيــة المختلفــة للقانــون التميــيزي وتعدياتــه. 
حاولنــا خــال اللقــاءات المعمقــة التــي أجريناهــا مــع النســاء أن نســتفسر عــن وجــود أي تأثــير ســلبي مبــاشر 
عليهــن و بالمرتبــة الأولــى إن كــنّ يشــعرن بأنهــن منقوصــات المواطنــة، وقــد أكــدت كافــة النســاء إلــى 
ــوق  ــن الحق ــير م ــل الكث ــوري أغف ــتور الس ــرد أن الدس ــة بمج ــات المواطن ــهن منقوص ــبرن نفس ــن يعت أنه
ــأي شــكل مــن الأشــكال   ــم ينصــف المــرأة ب ــى أن الدســتور الســوري ل ــث أشــارت إحداهــن إل ــة، حي البديهي
تقــول:” عبــارة “ رئيــس الجمهوريــة”31 فــي الدســتور هــي دليــل واضــح علــى إقصــاء النســاء بشــكل كامــل 
بالرغــم مــن تبريــرات البعــض بــأن كلمــة رئيــس تشــمل الرجــال والنســاء  إلا أنــه أمــر غــير صحيــح، بالإضافــة 
إلــى أن القوانــين والتشريعــات بالمجمــل غــير منصفــة للمــرأة ابتــداءً مــن قانــون الأحــوال الشــخصية وحتى 
قوانــين العمــل وغيرهــا، حيــث نجــد العديــد مــن الثغــرات والفجــوات، ومنهــا قانــون الجنســية”، بينما أشــارت  
أخــرى إلــى أن الوضــع القانونــي  للمــرأة فــي ســوريا ومســألة الحقــوق المســلوبة منهــا فقــط لمجــرد أنهــا 
امــرأة، وضعهــا أمــام عــدة خيــارات مصيريــة، منهــا أنهــا لا تريــد إنجــاب طفلــة أخــرى كــي لا تعيــش ابنتهــا 
مــا تعيشــه هــي الآن مــن مطالبــة مســتمرة بحقوقهــا البســيطة، وهــو مــا أكدتــه امــرأة أخــرى بقولهــا : “ 
اتخــذت قــرار عــدم الإنجــاب  نهائيــاً كونــي لــن أســتطيع إعطــاء جنســيتي لطفلــي أو طفلتــي، وقــد يكــبر أو 

تكــبر وهمــا عديمــي الجنســية ومنســيين مــن كافــة الحقــوق الطبيعيــة لأي طفــل آخــر”.

تمت صياغة الأسئلة بالتنسيق مع استشاري ومختص في علم النفس الاجتماعي، واستشارية ومختصة اجتماعية  30
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فــي المقابــل أشــارت إحــدى النســاء أنهــا لــم تشــعر بــأي أثــر مبــاشر لقانــون الجنســية قبــل حصولهــا علــى 
جنســية أخــرى غــير الســورية، حيــث اســتطاعت إعطــاء جنســيتها الركيــة لابنهــا خــال نصــف ســاعة فقــط 
مــن تقديــم الطلــب دون أي صعوبــات تذكــر، فــي حــين أن القانــون الســوري يفــرض العديــد مــن الــشروط 
التعجيزيــة علــى المــرأة وقــد تســتمر لســنوات فــي محاولــة الحصــول علــى الجنســية لأبنهــا او بناتهــا دون 

جــدوى. 
وعــن القيــود التــي تفرضهــا القوانين الســورية للنســاء وبالأخص قانون الجنســية أشــارت إحداهــن وبصفتها 
كرديــة أنهــا محاطــة بعائلــة تعانــي منــذ ســنوات مــن مشــكلة انعــدام الجنســية، وأن هــذه المشــكلة كانــت 
محــور الكثــير مــن المشــاكل التــي واجهتهــا عائلتهــا المقربــة فقــد جاهــدت إحــدى قريباتهــا لتعليــم بناتهــا 
عديمــات الجنســية بالرغــم مــن أنهــا تعلــم تمامــاً أنهــن لــن يســتطعن العمــل ضمــن اختصاصاتهــن وفقــاً 
للقوانــين الســورية التــي تســمح لعديــم الجنســية أو مكتــوم القيــد بالتعلــم ولكــن لا تســمح لــه بالعمــل، 
تقــول أيضــاً: “ عندمــا دخلــن الفتيــات فــي ســن الــزواج وفقــاً للأعــراف والتقاليــد كان هــم قريبتــي الوحيــد أن 
يكــون الــزوج مواطــن ســوري يتمتــع بالجنســية الســورية التــي تؤهلــه منــح الجنســية لزوجتــه وأبنائــه وبناتــه 

كــي لا تضطــر بناتهــا لعيــش حيــاة صعبــة كمــا عاشــتها هــي كونهــا تزوجــت مــن شــخص عديــم الجنســية”.

• النساء السوريات عامةً

- المتضررات غر المباشرات: 



كيــف يتــم تكريــس التميــز 
ضد المرأة وأبنائها / بناتها 

عديمي الجنسية



يمثــل الوعــي تجــاه مشــكلة مــا نصــف الطريــق لحــل هــذه المشــكلة، فامتــاك المعرفة بأســباب المشــكلة 
وآثارهــا يجعلنــا قادريــن/ات علــى تجنبهــا فــي الوقــت المناســب، أو علــى الأقــل تحليلهــا بالشــكل الصحيــح 
لمعرفــة الحلــول الأنســب لهــا، وهــو تمامــاً مــا يمكــن تطبيقــه علــى مشــكلة التميــيز القانونــي بحــق المــرأة 

فــي منحهــا جنســيتها لأبنائهــا وبناتهــا. 

لذلــك تــم تصميــم هــذا القســم للإجابــة علــى عــدة تســاؤلات مــن دورهــا أن توضــح ســبب تفاقــم المشــكلة 
وعــدم الاهتمــام بهــا أو تهميشــها، حيــث تمحــورت الأســئلة حــول: 

- هــل المعرفــة بالقوانــين المحليــة التميزيــة منهــا علــى وجــه الخصــوص، تتعلــق فقــط بالأشــخاص 
الذيــن يمتلكــون معرفــة مبــاشرة بالمترريــن والمتــررات؟  أو  المتــررات  المترريــن/ 

- هــل امتــاك المعرفــة بالمشــكلة وأســبابها يحــد مــن آثارهــا الســلبية علــى المجتمــع والمتــررات/ 
المترريــن؟

- هل يجب إلغاء القانون التمييزي بحق المرأة في منح جنسيتها لأبنائها وبناتها؟ 



العينات المستهدفة:

ــى  ــم العمــل عل ــون التميــيزي بحــق المــرأة ت ــان مــدى وعــي المجتمــع ومشــاركته فــي تكريــس القان لبي
مجموعتــين ضمــن المناطــق الجغرافيــة المســتهدفة ســابقاً وهــي )الرقــة، الحســكة، درعــا، غــازي عنتــاب، 

ادلــب، حلــب(، وهــي: 
الأولى: النساء السوريات )المتررات المباشرات وغير المباشرات( 

الثاني: عينة مجتمعية عشوائية تتألف من ١٨٢ شخص )٩٥ نساء، ٨٧ رجال(



دراسات عليا

جامعي

ثانوي

إعدادي

إبتدائي

أمية

أنثى
ذكر

أنثى
ذكر

متزوج \ ة

أعزب \ عزباء

مطلق \ ة

أرمل \ ة

الحالة الاجتماعية:

التحصيل العلمي:



الوعي تجاه القوانين المحلية وبنود الدستور: 

عنــد استفســارنا عــن معرفــة العينــات المســتهدفة بالقانــون التميــيزي 
ــح جنســيتها تبــين مــن خــال الاســتبيان  الخــاص بحــق المــرأة فــي من
المجتمعــي أن ٪93 مــن العيّنــة المجتمعيــة علــى علــم أنّ المــرأة 
الســورية لا تســتطيع إعطــاء الجنســية لأطفالهــا، وللتأكــد مــن كيفيــة 
معرفتهــم/ معرفتهــن بذلــك تبــين أن ٧٦٪ منهم/منهــن علــى معرفة 
مبــاشرة بمترريــن ومتــررات مباشريــن، فــي حــين ٢٤٪ المتبقيــة 
علمــت بالقانــون إمــا بســبب طبيعــة عملهــم فــي المجــال الحقوقــي 
والإنســاني أو بســبب الظــروف العامــة التــي يعيشــون بهــا وهــم/ن مــن 

الكــرد الســوريين/ات.

أنثى
ذكر

نعم

لا



وهــو مــا يتفــق مــع عينــة النســاء المتــررات غــير المبــاشرات الاتــي التقينــا بهــن ويبلــغ عددهــن ١٢ امــرأة 
حيــث أشرن إلــى انهــن اطلعــن علــى القانــون ســابقاً بســبب عملهــن فــي المجــال الحقوقــي، أو الإنســاني، 
أو السياســي، أو بســبب معرفتهــن بنســاء عانــين مــن مشــكلة عــدم قدرتهــن مــن اثبــات نســب أبنائهــن او 

بناتهــن بســبب القانــون التميــيزي.

فــي حــين أشــارت كافــة المتــررات المبــاشرات وعددهــن ٤٨ أنهــن علمــن بعــدم قدرتهــن قانونيــاً منــح 
جنســيتهن بعــد ولادتهــن لأبنائهــن وبناتهــن ومحاولتهــن الحصــول علــى أوراق ثبوتيــة لهم/هــن. 

ــم  ــى أن المجتمــع المحيــط - خاصــة النســاء منهــن-  ل ــة المتــررات غــير المبــاشرات  إل وقــد أشــارت عين
يولــي أي أهميــة لهــذا القانــون ســابقاً كونــه لا يمــس كافــة النســاء وإنمــا فقــط فئــة بســيطة ممــن تزوجن 
ــق فقــط بالوعــي  ــى ان المشــكلة لا تتعل ــب ) غــير ســوريين(، فــي حــين أشــارت إحــدى النســاء إل مــن أجان
تجــاه قانــون منــح الجنســية وانمــا بكافــة الحقــوق والســبب بحســب قولهــا: “ إن النســاء كــن مهمشــات 
وغــير واعيــات لنتيجــة هــذا التهميــش بســبب الظــروف التــي تعشــنها والســلطة الذكوريــة التــي 
تهيمــن علــى المجتمــع بشــكل عــام، ممــا كــرّس لــدى المــرأة فكــرة أنهــا غــير معنيــة بمســألة 

تمتعهــا بالحقــوق، وأن الرجــل هــو المعنــي الوحيــد بهــذه الأمــور “. 

ومــا ســاعد فــي عــدم وعــي النســاء خاصــةً والمجتمــع عامــةً تجــاه الحقــوق والواجبــات التــي تنــص عليهــا 
القوانــين وبنــود الدســتور بالإضافــة للســلطة الذكوريــة فــي المجتمــع المحلــي، أشــارت عينــة المتــررات 
غــير المبــاشرات إلــى أن النظــام العــام فــي ســوريا ســواء التعليمــي أو المؤسســاتي لــم يولــي أي أهميــة 
لمســألة وعــي المجتمــع تجــاه حقوقــه، حيــث ناحــظ أن النظــام التعليمــي بشــكل عــام لــم يتطــرق إلــى 
شرح القوانــين وأهميــة معرفتهــا فــي كافــة المراحــل التعليميــة، إضافــة إلــى أن الــدول الاديمقراطيــة 
والشــمولية لا تشــارك مواطنيهــا ومواطناتهــا فــي عمليــة صياغــة وتطويــر القوانــين، ممــا أدى إلــى وجــود 

مــا يمكــن أن نطلــق عليــه )أميــة فــي القوانــين( لــدى غالبيــة المجتمــع الســوري رجــالًا ونســاءً. 
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لقيــاس مــدى تأثــير المجتمــع علــى الحيــاة العامــة 
ــي  ــاهمة ف ــي المس ــن وبالتال ــررات والمترري للمت
تكريــس القانــون التميــيزي بحــق المــرأة فــي منــح 
الجنســية، ســألنا العينــة المجتمعيــة عــن طبيعــة 
وعديمــات  عديمــي  مــع  عاقاتهم/عاقاتهــن 
ــة أنهم/أنهــن لا  ــة العين الجنســية، وقــد أشــارت غالبي
يفضلــون/ يفضلــن التعامــل المبــاشرة مــع عديمــي 
وعديمــات الجنســية حيــث أظهــر ٥١٪ مــن العينــة 
الفئــة  هــذه  مصادقــة  يفضلون/يفضلــن  لا  أنهــم 
مــن المجتمــع، فــي حــين أشــار ٤٢٪ أنهــم/ أنهــن 
مــع  باللعــب  وطفاتهــن  لأطفالهــم  يســمحون  لا 
النســبة  هــذه  وتــزداد  الجنســية  عديمــي  أطفــال 
حيــث  الأجانــب  المقاتلــين  وطفــات  أطفــال  تجــاه 
ــين،  ــاً بأنهــم “إرهابي ــم وصمهم/وصمهــن اجتماعي يت
قنابــل موقوتــة، متطرفــين”، مــن جهــة أخــرى أظهــر 
الاســتبيان أن ٤٧٪ مــن العينــة المجتمعيــة ترفــض 
بشــكل كامــل الارتبــاط بأشــخاص عديمــي/ عديمــات 
ــؤدي  ــم الجنســية ي ــزواج بعدي ــك لأن ال الجنســية وذل
لتوريــث انعــدام الجنســية لأبنائــه وبناتــه، عدا مشــكلة 
أن عديم/عديمــة الجنســية فــي أغلــب الأحيــان غــير 
معروفــين النســب )مجهولــي الأب (، ممــا يزيــد مــن 

عليهــم/ن. الاجتماعيــة  الوصمــة 

وقــد أكــدت العينــة المجتمعيــة وعينــة النســاء غــير 
المتــررات أن المجتمــع دائمــاً يلــوم المــرأة فيمــا 
الجنســية،  عديمــي  وبناتهــا  أبنائهــا  وضــع  يخــص 
وذلــك كونهــا مــن الفئــات المســتضعفة، حتــى إذا مــا 
كانــت قــد أجــبرت علــى الــزواج مــن مقاتــل أجنبــي أو 
تعرضــت لاغتصــاب، عــدا عــن عزلهــن عــن المجتمــع 
عشــنها  التــي  الظــروف  مــن  خوفــاً  واســتبعادهن 
ســابقاً، ممــا يزيــد مــن العــبء النفســي والاجتماعــي 

ــررة.  ــرأة المت ــى الم عل

“أذكــر ســابقاً أن إحــدى صديقاتنــا تزوجت 

مــن شــاب أجنبــي وغــادرت ســوريا معــه 

بناتهــا   / أبناءهــا  أن  عرفــت  أن  بمجــرد 

فــي  ســنوية  إقامــة  إلــى  ســيحتاجون 

الجنســية  علــى  يحصلــوا  ولــن  ســوريا 

الســورية منهــا، غــادرت منــذ ٣٥ عامــاً 

ــا  ــا كونه ــا مجتمعن ــوم يلومه ــى الي وحت

لــم تفكــر جيــداً بقــرار زواجهــا مــن أجنبي”.

 

ناشــطة نســوية ســورية مقيمة في المانيا

كــردي  شــاب  مــن  تزوجــت  “صديقتــي 

عديــم الجنســية منــذ ٣٠ عامــاً، عندمــا 

الذهــاب لقضــاء شــهر العســل،  أرادوا 

لــم يســتطيعا الســفر أو التنقــل بحريــة، 

ــة  ــتطيعا الإقام ــم يس ــا ل ــن أنهم ــدا ع ع

فــي فنــدق كونهمــا يحتاجــان للعديــد 

مــن الموافقــات الأمنيــة، ولكــن بمجــرد 

أن اســتطاعا الســفر لبلــد أوربــي تغــرت 

حياتهمــا والآن أبنائهمــا ينعمــان بحيــاة 

طبيعيــة بعــد أن حصلــوا جميعــاً علــى 

أي  عليهــم  تفــرض  لا  أخــرى،  جنســية 

أو شروط”.  قيــود 

صحفية سورية مقيمة في فرنسا

دور المجتمع في ازدياد الآثار السلبية على المتضررات / المتضررين:



أمــا فيمــا يتعلــق بإمكانيــة حصــول عديمي/عديمــات 
ــة  ــى فــرص عمــل فــإن ٢٢٪ مــن العين الجنســية عل
يســتطيعون  أنهم/أنهــن  إلــى  أشــارت  المجتمعيــة 
ــى أوراق  ــاج إل العمــل ضمــن القطاعــات التــي لا تحت
أعمــال  اليدويــة،  الأعمــال  الزراعــة،  وهــي   ( ثبوتيــة 
ــوا/ن بشــكل حــر أو اســتطاعوا  ــاء( فــي حــال عمل البن
أشــارت  حــين  فــي  العمــل،  أربــاب  ثقــة  كســب  /ن 
٧٨٪ مــن العينــة أن عديمي/عديمــات الجنســية لا 
مــن  كغيرهــم/ن  العمــل  يســتطعن  يســتطيعون/ 
أفــراد المجتمــع وذلــك لعــدة أســباب بحســب رأيهم/ن 

منهــا: 

- »لا يمكن الثقة بمن لا يملك أوراق ثبوتية«.
الجنســية  يتــم اســتغال عديمــي/ات  - » غالبــاً مــا 

أقرانهــم/ن«. مــن  أقــل  أجــور  وإعطائهــم/ن 
- » أصحــاب العمــل يخشــون مــن عديمي/عديمــات 
الجنســية فقــد يتعرضــون للسرقــة ولا يســتطيعون 
غــير  كونهــم  قانونيــاً  ماحقتهــن  ماحقتهــم/ 

معروفــين/ات«.
- » عاداتنــا تفــرض علينــا أن نثــق بمــن هــو معــروف 
الأب والنســب، هــذا لا ينطبق علــى عديمي/ عديمات 

الجنسية«. 
- » عديمــي الجنســية لا يســتطيعون/ لا يســتطعن 
التنقــل بــين المحافظــات والســفر بحريــة، لذلــك لا 
يمكــن أن تــوكل لهــم/ن العديــد مــن المهــام ويفضل 
التعامــل مــع شــخص يســتطيع القيــام بعــدة مهام«. 

هل يستطيع عديم الجنسية 
\ تستطيع عديمة الجنسية 

العمل كغيره\ا من أفراد 
المجتمع؟

نعم

لا
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مــن جهــة أخــرى، رجّحــت العينــة المجتمعيــة وعينــة المتــررات غــير المبــاشرات أن تــرك عديمــي الجنســية 
بــدون إيجــاد حلــول واقعيــة وسريعــة ســيؤثر ســلباً سياســياً اقتصاديــاً واجتماعيــاً علــى المجتمــع الســوري:

 

-  اجتماعياً: 
زيادة الأمية والتطرف بسبب تهميش فئة كبيرة من المجتمع.

انتشار أعمال السرقة والنهب. 
انتشار الزيجات غير الشرعية وارتفاع نسبة زواج القاصرات.

زيادة عمالة الأطفال وزيادة فرص تعرضهم/ن للتحرش والاستغال الجنسي.

- اقتصادياً
يعتبر عديمي/عديمات الجنسية فئة غير منتجة وفعالة في المجتمع. 

عــدم قــدرة تملــك الأشــخاص عديمــي الجنســية لوســائل النقــل أو للعقــارات ممــا يضطرهــن إلــى تســجيلها 
بأســماء أقــارب أو أصدقــاء. 

ــى  ــدى عديمــي/ات الجنســية بســبب عــدم قدرتهــم/ن عل حرمــان المجتمــع مــن الكفــاءات الموجــودة ل
ممارســة أعمالهــم/ن. 

- سياسياً: 
حرمانهم/ن من الرشح لأي مناصب سياسية. 

إقصاء عديمي/ات الجنسية من الانتخاب والتصويت. 
حرمانهم/ن من ممارسة حقوقهم/ن السياسية كتشكيل الأحزاب أو الانضمام لها. 

وبنــاءً علــى النتائــج الســابقة كان اســتفسرنا مــن العينــات المســتهدفة إن كان هنــاك أي جهــود حقيقيــة 
لإيجــاد حلــول فعليــة للفئــات المتــررة، والافــت للنظــر أن كافــة العينــات اتفقــت بالأغلبيــة أنــه لا يوجــد 
أي اهتمــام سياســي أو مجتمعــي لهــذه المشــكلة ســوءا إيجــاد حلــول لعديمي/عديمــات الجنســية أو 

لتعديــل وإلغــاء القانــون التميــيزي. 



الحلول المقترحة من المجتمع: 

ســألنا العينــات المســتهدفة عــن رأيهــم/ رأيهــن بإلغــاء القانــون التميــيزي الخــاص بمنــع المــرأة مــن منــح 
الجنســية لأبنائهــا وبناتهــا، وقــد اختلفــت الآراء بــين ضرورة إلغــاء القانــون ليضمــن منــح الأطفــال جنســية 
والدتهــم/ والدتهــن دون شروط، وبــين وضــع شروط معينــة تســمح للمــرأة بمنــح الجنســية بمــا لا يتناقــض 
ــط  ــح الجنســية مرتب ــون وإبقــاء حــق من ــى القان ــل عل ــراء أي تعدي ــين رافــض لإج ــم المجتمــع، وب مــع قي

بــالأب فقــط.  

وفــي هــذا الخصــوص ٩٦ ٪ مــن المتــررات المبــاشرات أشرن إلــى أنــه يجــب تعديــل القانون كي يســتطعن 
منــح أبنائهــن وبناتهــن الجنســية، فيمــا أشــارت ٤٪ مــن هــذه العينــة أنــه يجــب الإبقــاء علــى القانــون 
وبحســب قــول إحــدى المتــررات: “ كــي لا يســهل علــى المــرأة ارتــكاب “الزنــا” وإعطــاء اســمها وجنســيتها 

لطفــل نتيجــة عاقــة غــير شرعيــة”. 

غير موافق بشدة

غير موافق

موافق

موافق بشدة



ــون،  ــل القان ــه يجــب عــدم تعدي ــاً أن وهــو مــا أكــده جــزء مــن العينــة المجتمعيــة، حيــث أشــارت ١٠٪ تقريب
لعــدة أســباب برأيهــم وهــي: 

“ هذا الحق يجب أن يرتبط بالأب فقط، كي لا تضيع الأنساب” 
“ تعديل القانون يفتح المجال للمرأة بارتكاب الزنا” 

“ الأمر مرتبط بعادات قديمة يجب ألا تمس” 
“ هذا الشأن هو شأن شرعي لا دخل للقانون به” 

وبحســب رأي أغلبيــة الرافضــين/ات لتعديــل القانــون التميــيزي فــإن الــشرع والعــادات والتقاليــد همــا 
الســبب الرئيســي لــرورة المحافظــة عليــه. 

ــد  ــون التميــيزي دون تحدي ــه يجــب إلغــاء القان ــى أن فــي حــين أشــارت عينــة المتــررات غــير المبــاشرات إل
ــد المــرأة.  شروط تقيّ

مــن جهــة أخــرى اقرحــت العينــات المســتهدفة، مجموعــة إجــراءات يجــب البــدء بالعمــل عليهــا بشــكل 
ــع لتفــادي تفاقــم المشــكلة وهــي:  سري

- العمل على تفعيل برامج لدمج هذه الفئات المتررة اجتماعياً في المجتمعات المحيطة. 
- تفعيل دور منظمات المجتمع المحلي لتقديم المساعدات والرعاية الصحية والنفسية. 

ــيزي بحــق المــرأة مــن جهــة، ووجــود  ــون تمي ــي تجــاه وجــود قان ــي والدول - رفــع وعــي المجتمــع المحل
ــرى.  ــة أخ ــن جه ــع م ــي المجتم ــية ف ــي الجنس ــخاص عديم أش

- تفعيــل دوائــر الأحــوال الشــخصية والضغــط لاعــراف بــالأوراق الثبوتيــة الصــادرة عــن المناطــق الخارجــة 
عــن ســيطرة النظــام الســوري.  

- التوجــه للجهــات الســورية المعارضــة الفاعلــة )اللجنــة الدســتورية علــى ســبيل المثــال( لحثهــم علــى تبنــي 
القضيــة والعمــل علــى التفــاوض عليهــا مــع النظــام. 

أنثى
ذكر

رسم بياني يوضح اسباب. رفض العينة المجتمعية لتعديل المرسوم التشريعي ٢٧٦

العادات والتقاليد

الشرع
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نصــت المــادة الثالثــة مــن اتفاقيــة )ســيداو(32 “تتخــذ الــدول الأعضــاء فــي جميــع المياديــن، ولا ســيما 
ــع،  ــا التشري ــير المناســبة، بمــا فيه ــة، كل التداب ــة والثقافي ــة والاقتصادي ــن السياســية والاجتماعي الميادي
لكفالــة تطــور المــرأة وتقدمهــا الكاملــين، وذلــك لتضمــن لهــا ممارســة حقــوق والانســان والحريــات 
الأساســية، والتمتــع بهــا علــى أســاس المســاواة مــع الرجــل”، ومــن هــذه المــادة ووفقــاً لنتائــج الاســتبيان 
واللقــاءات التــي عمــل عليهــا فريــق البحــث، نجــد أن المــرأة الســورية لــم تنــل أي مــن حقوقهــا التــي يجــب 
أن تضمنهــا هــذه المــادة، بــل علــى العكــس فــإن الدســتور الســوري بمرســومه التشريعــي رقــم )٢٧٦( علــى 
وجــه الخصــوص قــد كــرّس مبــدأ التميــيز وحرمهــا مــن  إمكانيــة  ممارســة حقوقهــا وحرياتهــا الأساســية، 
فالمــرأة غــير القــادرة علــى ممارســة حــق بديهــي كمنــح الجنســية لأبنائها وبناتهــا، هي منقوصــة المواطنة 
ولــن تســتطيع أن تكــون عضــو فاعــل فــي المجتمــع نتيجــة اقصائهــا اقتصاديــاً، إضافــة إلــى  الضغوطــات 
ــي  ــد الدول ــن العه ــم )٣( م ــادة رق ــع الم ــارض م ــا يتع ــو م ــا وه ــرض له ــي تتع ــية الت ــة والنفس الاجتماعي
الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة33 التــي نصــت علــى أن : “تتعهــد الــدول الأطــراف 
فــي هــذا العهــد بضمــان مســاواة الذكــور والإنــاث فــي حــق التمتــع بجميــع الحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعيــة والثقافيــة المنصــوص عليهــا فــي هــذا العهد”

اتفاقية سيداو - المادة الثالثة  32
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وذلــك مــا اســتطعنا الوقــوف عليــه خــال البحــث، حيــث تبــين أن المرأة الســورية خاصــة المتــررة المباشرة 
وبســبب وضــع أبنائهــا وبناتهــا غــير القانونــي لا تســتطيع العمــل بحريــة أو أن تحصــل علــى فــرص عمــل 
ــل  ــي تاحقهــا كونهــا زوجــة مقات ــة الت ــه أقرانهــا بســبب إمــا النظــرة الاجتماعي مســاوية لمــا يحصــل علي
ــت  ــى إن حصل ــاب العمــل التعامــل معهــا وحت ــي أو تعرضــت لاغتصــاب ســابقاً، أو بســبب رفــض أب أجنب
علــى فرصــة عمــل فهــي تتقاضــى أقــل مــن غيرهــا بســبب وضعهــا الاجتماعــي، وهــو مــا يتعــارض أيضــاً 
مــع المــادة الســابعة الفقــرة )أ( مــن نفــس العهــد التــي تنــص علــى: »تعــرف الــدول الأطــراف فــي هــذا 

العهــد بــأن لــكل شــخص حــق فــي التمتــع بــشروط عمــل عادلــة ومرضيــة تكفــل علــى الخصــوص:

)أ( مكافأة توفر لجميع العمال، كحد أدنى:
١.  أجــراً منصفــاً، ومكافــأة متســاوية لــدى تســاوى قيمــة العمــل دون أي تميــيز، علــى أن يضمــن للمــرأة 
خصوصــاً تمتعهــا بــشروط عمــل لا تكــون أدنــى مــن تلــك التــي يتمتــع بهــا الرجــل، وتقاضيهــا أجــراً يســاوى 

أجــر الرجــل لــدى تســاوى العمــل.« 

إضافــة إلــى الأعبــاء الاقتصاديــة الأخــرى التــي تتكبدهــا المتــررة المبــاشرة والتــي تتمثــل وفقــاً للقــاءات 
الســابقة بزيــادة الأعبــاء الماليــة نتيجــة اضطراراهــن لتحمــل مصاريــف التكاليــف العاجيــة، والطبيــة، 

ــة لأبنائهــا ،وبناتهــا.  والتعليمي

فــي حــين نجــد أن التميــيز القانونــي يؤثــر بشــكل ســلبي أيضاً علــى المتررات الســوريات غير المبــاشرات كما 
تــم ذكــره ســابقاً بمجــرد وضعهــن فــي المرتبــة الثانيــة كمواطنــات ســوريات، إضافــة إلــى تحديــد خيارتهــن 

فــي الحيــاة فــي بعــض الحــالات. 

 ولــم يكتــف هــذا التميــيز القانونــي بــرك آثــاره علــى المــرأة فقــط، بــل إنــه حــرم أبنائهــا وبناتهــا مــن كافــة 
الحقــوق التــي نصــت عليهــا الاتفاقيــات الدوليــة وأولهــا حــق الاســم والجنســية وذلــك وفقــاً لاتفاقيــة 

ــى:  حقــوق الطفــل المــادة )٧(34 التــي نصــت فــي بنديهــا )١-٢( عل

» ١. يســجل الطفــل بعــد ولادتــه فــوراً ويكــون لــه الحــق منــذ ولادتــه فــي اســم والحــق في اكتســاب جنســية، 
ويكــون لــه قــدر الإمــكان، الحــق فــي معرفــة والديــه وتلقــى رعايتهما.

ــدول الأطــراف إعمــال هــذه الحقــوق وفقــا لقانونهــا الوطنــي والتزاماتهــا بموجــب الصكــوك  ٢. تكفــل ال
الدوليــة المتصلــة بهــذا الميــدان، ولاســيما حيثمــا يعتــبر الطفــل عديــم الجنســية فــي حــال عــدم القيــام 

بذلــك«. 

اتفاقية حقوق الطفل - المادة رقم )٧(  34
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اتفاقية حقوق الطفل
المادة ٣٢

١. تعرف الدول الأطراف بحق الطفل في 
حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن 
أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن 
يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون 

ضارا بصحة الطفل، أو بنموه البدني، 
أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو 

الاجتماعي.

التأثــيرات الســلبية  كمــا نســتطيع أن نلمــس أيضــاً 
ــح  ــات الســوريات المحرومــات مــن من ــاء وبن ــى أبن عل
الجنســية، باعتبارهــم/ن غــير مواطنــين/ات وبالتالــي 
ــج  محرومــين/ات مــن كافــة الحقــوق، فبحســب  نتائ
اللقــاءات المعمقــة التــي أجريــت مــع المتــررات 
لــم  أبنائهــن وبناتهــن  المبــاشرات  تبــين أن غالبيــة 
يحصلــوا/ن علــى الخدمــات الصحيــة والعــاج مقارنــةً 
أقرانهــم وذلــك مخالــف لاتفاقيــة   بــه  يتمتــع  بمــا 
حقــوق الطفــل المــادة الرابعــة والعشريــن35  حيــث 
ــدول الأعضــاء بحــق الطفــل  ــى “ تعــرف ال تنــص عل
وبحقــه  بلوغــه  يمكــن  صحــي  مســتوى  بأعلــى 
بمرافــق عــاج الأمــراض وإعــادة التأهيــل الصحــي، 
الــدول الأطــراف قصــارى جهدهــا لتضمــن  وتبــذل 
ألا يحــرم أي طفــل مــن حقــه فــي الحصــول علــى 

خدمــات الرعايــة الصحيــة هــذه”. 

ومــن جهــة أخــرى نــرى أن هــؤلاء الأبنــاء والبنــات 
يحرمــن مــن التعليــم والراحــة والرفيــه، وتضطــر فئــة 
فــي ســن صغــير  العمــل  لممارســة  كبــيرة منهــم 
ممــا يزيــد مــن حــالات عمالــة الأطفــال، وهــو مخالــف 
أيضــاً للمــواد رقــم ٢٨ – ٢٩ – ٣١ – ٣٢- مــن اتفاقيــة 
حقــوق الطفــل36 التــي تضمــن حــق التعليــم والرفيــه 
ــن  ــه م ــي حمايت ــل ف ــق الطف ــرف بح ــال، وتع للأطف
أن  يرجــح  عمــل  أي  وأداء  الاقتصــادي  الاســتغال 
يكــون خطــيراً عليــه أو علــى صحتــه البدنيــة والعقليــة 
والاجتماعيــة، وهــو مــا لا نجــده فــي حالــة هــؤلاء 
الأطفــال أيضــاً نتيجــة تعرضهــم للتنمــر والتهميــش 

ــة.  ــة الطبيعي ــم الاجتماعي ــي حياته ــى ف حت

اتفاقية حقوق الطفل المادة ٢٤  35
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اتفاقية حقوق الطفل
المادة ٢٨

ــل  ــق الطف ــراف بح ــدول الأط ــرف ال ١. تع
فــي التعليــم، وتحقيقــا للإعمــال الكامــل 
لهــذا الحــق تدريجيــا وعلــى أســاس تكافــؤ 

الفــرص



الخاتمة: 
وفــي نهايــة البحــث يمكننــا التأكيــد علــى أننــا اســتطعنا اثبــات الفرضيــة التــي تبناهــا البحــث وهــي » التميــيز 
ــة  ــاره الســلبية عليهــا كامــرأة ومواطن ــرك آث ــح جنســيتها أســوةً بالرجــل، ي ــي بحــق المــرأة فــي من القانون
ســورية، وعلــى أبنائهــا وبناتهــا علــى الصعيــد الاقتصــادي والاجتماعــي والنفســي، ويكــرّس موقفهــا 
كمنقوصــة المواطنــة«، حيــث تبــين خــال البحــث أن المــرأة الســورية تحمــل معانــاة أبنائهــا وبناتهــا عديمي 
الجنســية طيلــة حياتهــا، نتيجــة حرمانهــم/ حرمانهــن مــن كافــة الحقــوق ســواء التعليــم والصحــة والســفر 
والمــيراث والــزواج، عــدا عــن اضطراهــم/ اضطراهــن فــي الكثــير مــن الحــالات إلــى العمــل فــي ســن مبكــر 
وفــي مجــالات تعرضهم/تعرضهــن للخطــر والتنمــر والاســتغال والعنــف، عــدا عــن عــدم وجــود مســتقبل 

واضــح لهم/لهــن نتيجــة الظــروف والبيئــة التــي يعيشــون/ يعشــن بهــا. 

الضغــوط النفســية التــي يركهــا وضــع الأبنــاء والبنــات ســابق الذكــر علــى الأم الســورية يضعهــا فــي دوامــة 
الســعي لحيــاة شــبه طبيعيــة بعيــداً عــن نظــرات اللــوم والتأنيــب المســتمر لقــرارات او ظــروف وجــدت 
ــد  ــئ انعــدام جنســيتها أبنائهــا وبناتهــا، كمــا يزي ــد مــن عب ــذي يزي ــل المجتمــع ال نفســها أمامهــا مــن قب
مــن تهميشــها واســتضعافها اجتماعيــاً ويضعهــا فــي أحــد الموقفــين، إمــا العــوز المــادي الدائــم لأفــراد 
ــة عــن عائلتهــا ومجتمعهــا، أو  ــم تكــون منعزل ــاشرة أو المحيطــين والمحســنين فــي حــال ل ــة المب العائل
اضطراهــا للعمــل فــي بيئــة عمــل غــير صحيــة لا تعاملهــا علــى قــدم المســاواة مــع أقرانهــا مــن النســاء 

أو الرجــال، وبالتالــي تعرضهــا لاســتغال والعنــف. 

مــن جهــة أخــرى أثبــت البحــث أن المــرأة الســورية ســواء كانــت أمُ لأبنــاء وبنــات عديمــي الجنســية أم 
ــذي  ــا الرجــل وال ــع به ــي يتمت ــع بنفــس الحقــوق الت ــا لا تتمت ــة، كونه ــبر منقوصــة المواطن لا، فهــي تعت
ــر ســلبها  يمنحــه القانــون الســوري كامــل حقــوق المواطنــة دون أي تميــيز علــى عكــس المــرأة التــي يؤث
مــن حقوقهــا علــى أجيــال بأكملهــا، عــدا عــن تأثــيره علــى انتمائهــا، وإحساســها بحقوقهــا، ومســؤولياتها 

وواجباتهــا.  

لذلــك يجــب أن التأكيــد مــرة أخــرى علــى أن منــح المــرأة حقهــا فــي إعطــاء جنســيتها لأبنائهــا وبناتهــا، ليــس 
بالمكرمُــة أو الهبــة، كمــا أنــه ليــس حــل مؤقــت لتفــادي مشــكلة انعــدام الجنســية التــي تفاقمــت بعــد 
عــام ٢٠١٢ - بعــد دخــول المقاتلــين الأجانــب إلــى ســوريا, وازديــاد حــالات الــنزوح والتهجــير, وخــروج الكثــير مــن 
المراكــز الرســمية عــن الخدمــة فــي ســوريا- ، وانمــا هــو حــق كغــيره مــن الحقــوق التــي يجــب أن تتمتــع بهــا 

المــرأة لتحصــل علــى مواطنتهــا الكاملــة دون أي تميــيز.




